منتزع من مجموع رسائله»ه الجزء الثاني 
( القسم الثاني ) 


الأجوية السافية عن المسائل المثنافية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله مستحق الحمد وربه الذي جعل الحمد آلة للشكر والشكر سببا 
شري ببسل مل ذلك طانناً علي خينن إ9 اليا لزي مك يد 
لا تثلم سلطائه. الغنيى الحميد المبلوع المعيك. الفعال لما يريد حمدا كثيراء بكرة 
وأصيلاء كما هو أهله ومستحقه. أعطير من الْرْرَق قوق اليف وكلقه من 
العبادة دون الطاقة» وعرّف سبيل النجاة بأوضح برهان؛ وحدّ منهاج الضلال 
بأبين بيان» لم يشغله شأن عن شأن: ولا ينأى به مكان عن مكان: وصلى الله 
على محمد المحمود المنتتخب من طيئة الكرم والحود شريف الاباء والحدود 
المصطفى للرسالة؛ المؤيد بالدلالة: المعضوم من الضلالة؛ المنزه عن الجهالة, 
وعلى أهل بيته الأبرار, المنتخبين الأخيارء الذين جعلهم بين الحق والباطل 
وكوي أو سس ون رياد جعي فين 
وعلى آله أفضل الصلاة : #قل لا أسألكم علّ هأج رالا المودة 
في القربى*[لدررى::؟] قيل: يا رسول اللهء من قرابتك الذين أمرنا الله بمودتهم؟ 
فقال: ررفاطمة وولدها» فهم الذرية الطيبة» والأمة الوسط؛ والعروة الوثقى 
والحبل المتينء والشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماءء بهم رسخت 
أوتاد الدين؛ واتضحت أنوار الحق اليقين» وحرس علم التبيين: لأنهم ورثة 
الكتاب؛ وتراجمة الحكمة: وبيوتهم مهابط الوحيء ومساقط الرحمة: بهم 
تفاوتت المنازل» وتفاضلت الدرجات. فمن طلب الحكمة فيهم وفق للصواب: 


الأحوبة الشافية عن المسائل المئنافية المجموع المنصوري 


ومن رامها من غيرهم خسر وخابء وكان سعيه في تبابء ما ظنك بأهل بيت 
عم اليل ؛ وخلمه جبريل: حم رسول الله طق ودمه. وشعره وبشره وعترته 
مصابيح الهدى: وأعلام الحجى؛ وأقمار الدجى؛ وليوث الوغى: ويجار العطاكء 
وعبور الحلى؛ ٠‏ وسيوف اللقاءء جفتهم الآمة, فازدادوها غلى اتأحفوة 00 
بامبتهم ترافمم البباخرية وايجتيم لمخش وساي ٠‏ استائرت عليهم 
بحقهم وبهم نالت ما نالت؛: وآلت أمورها إلى ماآلتء. ٠‏ وهي عنهم نافرة 
وإليهم اناك كار + لشك ديهم اناي يعي ولا وردت عندهم 
الروي» يقول أحدهم: أخبرني أبي عن أبيء والأب الآخر النبي والوصي 
سلام الله عليهما وعلى الهماء قفما ظنك بفخار أصله محم وعليء؛ وفاطمة, 
والحسنء والحسين سلام الله عليهم أجمعين. 

في الحديث المروي عن رسول الله طَقهليلة الإسراء؛ ,رأن الرب عز وعلى 
قال له: من خلفت على أمتك؟ قال:.يا رب: أنت أعلم. قال: يا *حمدء. خلفت 
عليهم الصديق الأكبرء ٠‏ الطاهر المطهر؛ زوج ابنتكء وأناسيطيك: نامك 
أنت شجرة: وعلى أغصانها وفاطمة ورقهاء والحسن والحسين ثمُرهاء خلقتكم 
من طينة عليين؛ ؛ وخلقت شيعتكم منكم .إنهم لو ضربوا على أعناقهم 
بالسيوف لَ يزدادوا لكم إلا حبا» وهذا الحديث من درر الأحاديث الثمينة؛ 
لآنه قبل النكاح والولادة. 


وأما ما حكي من شيعتهم وشلة حبهم؛ فقد شهد به كربلاء وماجانسه من 
أيام التمحيص والبلاءء فهم الفرقة الوسطى: إليهم يرجع الغالي؛ وبهم 
يلحق التاليء أحرزوا العلم الأول والآخر. وفار بثمينات المفلحر فما أولاهم 
بقول الشاعر: 
أولئك قوم إن بنوا أحسن البنا وإن عاهدوا أوفواوإن عقدرا 


() في ة ظاهرة. 


لججموح المنضوسري ل الأجوبة الشافية عن المساتل المّنافية 


وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها فإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا 
وإن قال مولاهم على جل من الأمر ردوا فضل أخلامكم ردوا 


القرآن في قوله تعالى: #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان© [الطرر: ١‏ ؟]» وأنزل فيهم 


عال اص لاا عن 3#" 


تأكيداً وتكريراً : إنْمَ يرد اله يذهب عَنْكُم لج أمسل الييست ويطهرك 
تطهيرا#[لاحرب::] ولدوا بين التحريم والتحليلء؛ ودرجوا بين التنزيل 
والتأويل؛ فهم آل اللهء وعترة الرسول الأواه وبهم يفتح ويختم؛ وينقض ويبرم, 
وبذكرهم ختمت الصلاةه وباسمهم تولت الولاة ولما بلغناالرسالة التي 
أنشاها الشريت المكت المعتمد الآفين لبنان المتكلفينثت منليمان بن خبزة 
السراجي الحسني"'" مضمنة مسائل أوردها فقهاء الجهة اليمانية نصرة لمذدهب 


)١(‏ قال ابن أبي الرجال في (مطلع البدور) (ش) جام ص"::: الأمير النبراس الخطير سليمان ين حمزة 
الحسنى السراجي: هو العام الكبيرء والإنسان الخطير. ذكره القاضي نظام الدين علي بن 
نشوان وغيره. لو لو مه 
قلت: قال بعض العلماء: كان عالما مصنفا رواية للأخبار مقداما في الحروبء. شهد الخحروب وكان 
مشارا إليه بين العلماء رضي الله عنهم: وهو الذي أرسلته المطرفية إلى الإمام المنصور بالله 
عبد الله بن حمرّة عليه السلام يطلبون موقفا يختبرون الإمام فيه. 
قال الأمير سليمان المذكور ما نصه: وصلت مشائخ من الزيدية المطرفية إلى دار البستان بصنعاء ثم 
أرسلوني إلى الإمام عليه السلام في إجماعهم للمناظرة ليصح لهم هل وجبت عليهم الحجة. قال: 
كان من حضر ذلك اليوم الأمير الأجل الفاضل العفيف محمد بن الشيخ أحمد بن أسعد الفضلي 
والفقيه علي بن يحبى في جماعة من علماء وقش؛ ومحمد بن ظفرء وجماعة من علماء سنحان» 
والسلطان يحبى بن سبأ الفتوحي؛ وأحمد بن مسلم في وجوه أهل مسورء والشريف علي بن مسلم 
وجماعة من الشيعة بلد الأثيار: وشيعة بني حبيب وبتنى سحام؛ فلقيهم الإمام في المجلس الني عند 
اليركة على يمين الداخل إذا أراد ذار الإمام فتكلموا على مراتبهم؛ وقالوا: نريد غختير. فلجات الإمام 
عليه السلام بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام على محمد وآله ثم قال: ياقوم أناحجة الله 
نصبت نفسي للمعترضين غرضا لأؤودي مفترضاء وأشفى من شك مرضاء وأطلب بذلك من الله - 


الابجونة الشافية عن المسائل المثافية _ _ _ سس سس سب الجموع المتصومري 


القدرية واعتراضاً على العصابة الزيدية: وجاءت إليئا فى حال أشغال عارضة 
بتدبير الرعية؛ ومنابئة الجنود من ظلمة البرية: ولم يكن فيها ما يكسر ركن 
الدلالة. فنبادر إلى حلها ولا يهزم جند المقالة فنشمر لفلهاء فلما وردت 
المطالعات الشريفة من الشريف الأمين من الشيخ المكين ظهير الدين 
مفضل بن منصور بن أبي رواح مستدعية لم ئر إلا التلبية على تراكم 
الأشغالء فأوردنا المسائل مستوفينء وأجبنا مختصرين: ونرجو أن يكون فيما 
نذكر كفاية لمن رضع خلف الحداية» ومن الله سبحانه نستمد المعونة والتوفيق, 
ونستوهب الهداية للتحقيق : والصلاة على محمد وآله. 


المسألة الأولى [في العلم] 

قال السائل تولى الله إرشاذه: إن العلم تاقيم على وجهن. علم ضروريء 
وعلم استدلالي؛ فالضرورىي ماحصل مين غير اكتيسات ولا استدلالء: قال: 
والكلام عليهم هو أنه لو كان كما قالوا لماجاز تعريفه بلحقائق والحدود 
وكذلك في سنين التربية لا يعرف شيئا من الضروريات:؛ قال: وقد قال تعالى في 
قصة الملائكة: «إلا علم لنا إلا ما علمتنا»[لبترة:؛-]ء وقال تعالى: #والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم له تعلمون شيا [لتحل:م/]. 

باليقين» ونستوضح سبيل الحق المبين» فانصت لسؤالنا واصغ لمقالناء وارقع عنا المنقودفي هذا 

الباب. وهو مرقوع في هذا الأمر عند ذوي الألباب؟ فقال: اسألوا عما أحببتم؛ وبالله لا أخرتم شيئا 

من مسائلكم ولا كتمتم؛ فأحل قيد امحاباة وخحرجنا إلى باب التعنت والمعاية» فسأل كل من الجماعة 

المذكورين وغيرهم عن مسائل من غوامض العلوم قد أعدت لليوم المعلوم وأغرقوا في البحث 

عما لا يفهمه إلا الأثمة السابقون والعلماء المحققون: والإمام عليه السلام يوه لهم السبيل 


الجموع المتصوري عل الأجوية الشافية عن المساثل المنافية 


الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: وحمي ل فرق الأمة 
تعلم أن العلم الموجود فينا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن ينتفي عن اليقين 
بالشك والشبهة إذا انفرد فهو ا ٠‏ وإذا لم ينتف بذلك فهو الضروريء 
فإن نازع السائل بالمعنى؛ فالعنى موجود لكل عاقل تمن يعلم هذا التفصيل 
وممن لا يعلمه؛ لأن علم الإنسان بأحوال نفسه لا ينتفي مع سلامة العقل 
بالتشكيكء وإيراد الشبهة: حتى لو أخبرنا الغير عن نفسه تمايشككنا في 
شيء من حاله لبادرنا به إلى المارستان"'' محاذرة من استحكام العلة وغلبة 
الوسواسء ولو سألناه عن ذلك فقال: أمهلوني حتى أنظر وأستدل حتى 
تحصل المعرفة لكان الأمر كما تقدم, بخلاف الاستدلالي فإنه يقف على 
الاستدلال بالدليل على الوجه الصحيح؛ والنظر في المدلول بالفكر الشاقب 
الصريح؛ وهذان اسمان للعلم؛ وهو المعنى الموجود في أحدنا مقتضياً لسكون 
نفسه وثلج صدره إلى صحة ما اعتقله فما وقف على اختيارنا وحصل بحسب 
نظرنا واستدلالنا فهو الاستدلالي.» وماحصل فينا لا من جهتنا فهو الضروري؛ 
إن نازع في اللفظ إذ يبعد من العاقل النزاع في المعنى فقيه جوابان: أحدهما 
جملي: وهو أن هذين الاسمين اصطلاحيان من أهل العلم بعلم الكلام ولا 
وجه للنزاع في الأسماء الاصطلاحية لا من قبل الشرع ولا من قبل اللغة ولا 
من قبل العرف. فسقط الاعتراض. 

وأما التفصيلي فإن الضرورة أصلها الضيق اضطره إلى كذا وكذا ألحأه إليه 
ومنه اضطرار الحافر أي ضيقة» كما قال شاعرهم يصف حافر فرسه: 

لا ردح فيهاولا اضطرار وم يقلب أرضها البيطار 


0 المارستان: دار المرضئ بالفارسية: المنجد. 


ألا جوبة الشافية عن المسائل المثتافية م ل الجموع المنصومري 


فلما كان العلم الذي قلمئا صفته يلجئ صلحبه إلى اعتقاد صحته حتى 
ليقع منه خلافه “مي ضرورياء ولما كان المسمى استدلاليا يطلب له الدليل؛ 
والدليل هو كل أمر إذا نظر فيه على الوجه الصحيح وصل الناظر إلى العلم 
الييقين إِذْ مالا يكون بهذه الخال لا يسمى دليلاً بل يكو أمارة وعلامة ورهف] 
إلى غير ذلكء. فاشتق هذا الاسم من المعنى والاشتقاق مهيع اللغة والعربية, 
وفيه معتى النسية. 

وأما قوله: لو كان ضرورياً كما قالوا لماعرف بالحقائق والحدود؛ فأى وجه لم 
ذكروا (ما به أمر جلي إلا وله حقيقة وحد كما أنا نقول في حد النهار: هو 
الضياء المنتشر عن قرص الشمس بين وقتين مخصوصين ولا فرق عند أهل 
التحقيق بين الحد والحقيقة: فإن أردت بللحد نهاية الشىء خرجت من ميدان 
الكلام وكان حد الشيء نهايته لغة ْ 

وأما قوله: وتعليمه التلامنة للتصوير والاستدلال فخلف من القول؛ لأنا 
لا نفتقر في الضروري إلى معلم تصوير ولا نصب دليل ولو قال لنا بعضنا ف 
بعضن الضروريات: صوروا لي حتى أعلع نما علمتم لم يعترينا شك في اختلاله 
وتحول حاله. ولو نصب دليلا وأنعم النظر في الاستدلال حال كونه في المسجد 
مثلاً هل هو فيه أم لا لتبادر العقلاء إلى تافينه وتضعيقه: 


وأما قوله: إنا نعلم أن العبد يولد لا يعلم شيئا من الضروريات ولا مانع 
من ذلك؛ ولكن ما في ذلك من دليل على نفي الضروري أفليس الضروري 
فعل الله سبحانه يفعله فيئا وفعله موقوف على إرادته متى شاء أوجنه حال 
الولادة كما فعل لعيسى عليه السلام وحال الخلق كما فعل لآدم عليه السلام 
وماجانسه وبعد ذلك كما تعلمه فين وعدت شيا بعد شي + على مقندار ما 
يعلمه تعالى من المصلحة حتى يكمل العقل. 


الجموع المنصوسري ل لل الأجوبة الشافية عن المساتل المتنافية 


وأما ماحكى من قصة الملائكة عليهم السلام في قوهم: الا علّم لَنَا إلأما 
علمتنا #6 [البقرة:؟-] فإلن المراد كنات الغيوبف وأصول العلم التي لا تصح الامة 
جهته سبحانه؛ لأن العلوم كلها لو كانت من قبله تعالى فمنها القبيح الذي لا 
يجوز أن يقفعله الحكيم تعالى كالسحرء والشعبنة وترتيب أنواع الملاهي؛ 
وكيفية إيراد الشبهة لهدم قواعد الإسلام حرسه الله تعالى إلى غير ذلكء 
والحسن اللي يثاب عليه العبد فلا يجوز إضافة القبيح إلى الله تعالى لتعاليه 
عنه : ولا إضافة الحسن منها إليه لإثابته عليه. وهو لا يثيبنا على فعله كما لا 
يثيبنا على ألوائنا وأجسامنا لما كانت فعله فتفهّم ماذكرت لك موفقاً إن 
شاء الله. 


بح 0 أي الحدود] 

قال تولى الله إرشاده: قالت الزيدية: إن الأشياء تعرف بللحدود ماسوى 
قال: فإن كانت ليست من الآشياء انتقض كلامهم: وإن كانت منها احتاجت 
إلى ما تعرف به من حدود أخرى؛ والحد إلى حد آخر يؤدى إلى التسلسل 
وذلك محال؟ 

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: اعلم أن السائل أرشله الله تعالى في هذه 
ليتمكن من الاعتراض عليها والنسبة إليهاء ونحن نقدم لهني ذلك مقدمة 

اعلم: أن الشىء عند المحققين من الخلمك: ما يصح العلم به والخير عئنه 
وإن انفرد والحد: كل أمر يكشف عن معنى أمر آخر على جهة المطابقة 


الأنوبة الشائية غن المسال الثافية بسح صخ ست انوع الممصوميي 


وحصر معناه وفائدته حتى لا يلخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو منهه 
كما تقول ذلك في حد الأسد: أنه السبع الشجاع العريض الأعالي» فإن هذا 
اللفظ خص هذا الجنس من السباع وميزها عن غيرها والحد لا يكون إلا 
دوك بل هر حقيقة فرق خند أهل الكلام بين الحد والحقيقة» فكيف نقدر 

فيه أن يعلم منفردا من الأشياء وهو نفس الأشياء فإن أراد لفظ الحدود معناه 
وهو يعلم منفرداً وله حقيقة لا تؤدي إلى التسلسلء وهي ما قدمنا من أن الحل: 
كل أمر يكشف عن معنى أمر آخر وبحصر معناه وفائدته إلى آخره ولا يمكنه 
تدريج ما هذا حاله؛ لأن الحد يراد للبيان. ويجب أن يكون أجلى من المحدود 
وليكشف معناه للسامع إلا أن يكون امحدود جلياً. ويريد بالتحديد التحقيق 
والتفرسء وإذا قد صح لك من معنى الأشياء والحدود ما قلمنا كيف ينتقفض 
كلام الزيدية والحال هلنه. 

وأما قوله: فيما يعرف الحد؟ فهذا خطأ بني على وهم لأنه يوهم أن الزيدية 
7د لشو لوحا ا و عي لآن عندهم 
الا اها عد ج00 العلم بالشيء هو علم بحقيقته 

حقيقة خقيقة الشيء حله» ويبقى الحدث؛ فإن عندنا أن حد الجسم: هوالجواهر 
الؤلفة طولاً وعرضاً وعمقاء وقد يُعلم الجسم بالشاهدة من لا يعلم هنا 
التفصيل وإن كان عله معناه بأنه إذا شاهد الجسم على حالة شاهده كائنا. 
كما قلمنا تفصيله؛ فتفهم ذلك موفقا. 


مسألة إفي متشابه القراآن] 
قال تولى الله إرشاده: قالت الزيدية: إن المتشابه من القران ماالتبست 


معانيه على سامعه فيبقى متردد الفهم بين المعاني. قال: وغرضهم بذلك تأول 


جوع المنصومري مسلب الأجوية الشافية عن المسائل المتثافية 


ما يعارض مذهيهم من محكم كتاب الله قال: والصحيح أن المتشابه عند علماء 
البكة والشجماعة هواها وضنت اللهابه سه وتفرذ بعلفه كاليدة ادن 
والساقء والوجه؛ والعين. قال: هو المروي عن عائشة: والمحسنء وكشير مسن 
الصحابة والتابعين قال: وهو معنى قوله تعالى: #إوما يَعلّم تأويله إلا الله ثم 
استأنف بقوله: #والراسخون في العلم يَقَو لون هنا [آل عمران:0] قال: ومن وصل 
القراءة فقل كفر. 

قال: فهنه الآيات لا يجوز تفسيرها ولا تأويلها ولا حئلها على ظاهرهاء قال: 
لأن متأوها كافر؛: والحامل لما على ظاهرها مشبه كافرء قال: بل استاثر 
الله سيحانه بعلمها. 

الجواب: اعلم أرشدك الله أنا لا نستغني عن مقدمة نذكر فيها المتشابه 
حقيقته: والحكم بحقيقته؛ لآن بجهل معنى المتشابه والمحكم هلك كثير من 
الناس قادعى في امحكم أنه متشابه » وني المتشابه أنه محكم كما فعل السائل 
أرشله الله ونذكر أنه لا يجوز من الحكيم تغالى أن يخاطبنا بخطاب لا نتمكن 
من معرفة معنا فإذا تقررت هله المقدمة تكلمنا على ألفاظ المسألة إن شاء الله 
ما يشفي علة الطالبء ويطفئ أوار""' الراغب» وبه نستعين. 

اعلم: أن المتشابه قد رجع به إلى المماثلة كما يقول أهل اللغة: هذا شبه 
هذا أي يماثله في بعض أوصافه أو كلهاء كماحكى سبحانه نعيم الحنة: ##وأتوا 
به معشابها © [البترة؛ه؟] يحتمل في الصور ويحتمل في جلالة القدر. وقد يرجع إلى 
الالتباس الذي هو الاشتباهء كما حكى سبحانه عن بني إسرائيل في فزعهم 
إليه فى كشف اللبس لقوله: إن الْبَقَر تَشَابَهَ علَينَا[بترة:."] أي يلتبس بعضها 
)١(‏ في حاشية الأصل: الأوار حرارة النار والشمس والعطش. تمت (ثهاية ابن الأثير). 


اه 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتتافية ب الجموع المنصومرىي 


ببعضء ونقول هذا أمر مشتبه أي ملتبسء كما قال أحد أهل العلم باللغة: 
فلا يخدعنك لموع السراب ولا تأت أمراًإذا مااشتبه 

فقعلى المعنى الأول يحمل قوله تعالى: #الله تزل أحسن الحديث كتَابا 
متشا بها [الرمر: :7] قوصف القران كله بالتشابه والمواذ بذلك عند احل لحي 
عليهم السلام وأتباعهم أن بغضهة يشبه عضا فى بات الخكسة وجرالة 
الألفاظء وصحة المباني؛ وعلى المعنى الآخر يحمل قوله تعالى: #منه آيات 
مُحكَمَات هن أم الكتاب وخر مات فم الدين في فلويهم يون م صاب 

منه ابتغاء الفتعة وابتغاء تأويله وما يعلّم م تأويله إلا الله والراسخوت» [آل عمراد: :] المتشابه 
157 المعننى كل لفظ إذا اطلق سيق إل قهدع الام مه معييد أو ثلاثة 
أو اأكثر بعضها صحيح وبعضها فاسدء فيبقى متردد الفهم في تلك المعانى 
فيقع الاشتباه عليه حتى يميز بعضها من بعضن بالمرهان العقلي والسمعي؛ 
فتكون تلك المعاني في أهل الدعباويء. ويكون المعنى العقلي والشرعي 
كالشاهدين العدلين يقعان لأحد أهل الدعاوي فيستحق المدعي ويبطل كلام 
الآخرين بعد أن يكونوا قبل الشاهدين على سبواء. 

وأما امحكم فعلى وجهين أيضاً: أحدهما: ماصح المراد به في باب 056 
وأحكمت ألفاظه ورصفه من الخلل والغلط؛ لأن الحكم في الأصل هو المنع 
ومنهم أخذت حكمة الدابة لأن يمنعها من العدوء. فكذلك الحاكم. والحكمة 
تمنع صلحبها من التعديء والمحكم كالانع؛ والممنوع من الإضلال في وجه من 
الوجوه أو في كل وجه؛: فعلى هذا الوجه يحمل القرآن كله على أنه محكم؛ لأن 
ألفاظه صحيحة ورصفه برىء من الخلل والغلط. وعليه مجمل قوله تعالى: 
#الر كتاب أحكمت آياته ثم فصل ت#[دره :'] فوصف القرآن كله على هذا المعنى 


أنه حكم 


المجموع المتصوري ‏ ل الأجوبة الشافية عن المسائل المنافية 


والوجه الثاني: من معنى المحكم.؛ أنه كل لفظ إذا أطلق سبق إلى فهم 
السامع معنى أو معنيان أو أكثر تشهد بصحته دلالة العقل وصريح السمعع؛ 
يحكيه قوله تعالى: #آيات مفحكمات هن أم الكتساب# آل عمران:0] فلم يصف 
بالإحكام على الوجه الأخير إلا البعض؛ لأنه قال تعالى: #منه آيات 
محَكّمَات #[آل عمران:7] أي: أصله الذي يرجع إليه و خر معَشَابهات 4 [آل غعمران: 9] 
فنوعه نوعين: فلولا حملئا له على هذه المعانيى الصحيحة لكان عز قائله 
وشرف متناقضا؛ لأن الشيء لا يكون بصفتين متباينتين في حالة واحلة ولا 
يسوغ ذلك عقل سليم. 

قلنا: ولا يحسن أن يخاطبنا سبحانه خطاب لا يفهم معناهء والدليل على 
ذلك أنه تعالى حكيم والحكيم لا يفعل القبيح: أما أنه حكيم فلأنه عالم غني. 
ولا يقع القبيح والعبث إلا من الجاهل امحتاج؛ وقد صح علمه بوجود الأفعال 
من قبله محكمة: وغناه باستحالة الحاجة عليه؛ فإذا خخاطبنا بخطاب لايفهم كان 
كمخاطبتنا للعربي بالزنجية ولا ترجمانء فإن ذلك يكون عبثاء لأنه لا يخلو إما 
أن يريد منه معرفة ما تكلم به أو لا يريد فإن لم يرد كان الخطاب غيغا وإ 
أردنا كان الخطاب قبيحا؛ لآنا نكلفه علم ما لا سبيل له إلى علمه؛ وتكليف ما 
لا يعلم قبيح: يعلم قبحه كل عاقل؛ فإذا تقررت هذه الأصول ثبت أنه لا يجوز 
أن يكون في كتاب الله سبحانه ما لا يفهم معناه : فإذا كلفنا معرفة معناه فلا بد 
من طريق إلى ذلك وإلا قبح. 

قلنا: والطريق إلى معرفة معناه العقل والنقل واللغة: فاللغة العربية هي 
لساننا وميدانتاه والنقل وماجاءنا عن حبيبناء# وعن سلفنا الصالح من 1 
سلام الله عليهم والعقل هو الذي يلزم به التكليف من قبله تعالى» وتقوم به 


الأجوبة الشافية عن المسائل المثتافية تت ب سس اللجمويع المتصوريي 


الحجة على العبده وهو علوم من اجتمعت فيه فهو عاقل؛ ومن عدمها 
أو بعضها قهو ناقص العقل وذاهبه. وموضع تفصيلها كتب علم الكلام, 
(وما به) آية من كتاب الله عز وجل إلا ونحن نعلم معناها ولفظها. ووجه 
حكمة الله سيحانه في اللخطاب بهاء ومراد الله سبحانه منا فيها وعينها 
وحقيقتهاء ونحن الراسخون في العلم بما علمناء وولاة الأمر بماحكم لناء وورثة 
الكتاب عن أبيئا وجدناء فإذا قال لنا تعالى: يداه مبسو طْعَان 4[ ائدة:4+] علمنا 
بدلالة العقل أن اليد التى هي الجارحة مستحيلة عليه؛ لأنه ليس جسم أن 
الأجسام محدثة وهو تعالى قديم؛ لأنه لو كان محدّثا لاحتاج إلى محِث وذلك 
خال: وقد تست أن اليد فى اللغة تحمل على الجارحة المخصوصة: وتحمل على 
القدرةء وتحمل على النعمة: يقول قائل أه ل اللغة: لفلان على بني فلان يد أي 
قدرةء وما له عليهم يله ماله عليهم قدرة, وله غليهم يدأي: نعمة, وشواهد 
ذلك ظاهرة قلا وجه لذكرهاء فيداه مبسوطتان والحال هنه نعمتاه في الدين 
والدنيا والآخرة وفى الباطن والظاهرء وقدرته لنا قاهرة حكماً وفعلا ووقوعا 
إن أراد سبحانه فكيف يهمل ما فى هذه الآية من الفوائد بالتعلق بقولهارد 
أو كيف يحملها على القول الفاسد والعقل والشرع منهذا يده والمعنى 
الصحيح شاهدء هل هذا إلا عدوان وإلحاد في القرآنء فهذا من المتشابه. وقد 
عرفت كيف بين الراسخون في العلم معناهء ولا علم لنا إلا ما علمّنا الله. 
ومن امحكم بالمعنى الأخير: #قل هو الله أحد#[لصمد:] الواحد الذي 
لايتجزأء كما يقال: جوهر واحدء والواحد المختص بصفات الكمال أو 
بعضهاء كما يقال: واحد زمانه. ووحيد عصره. ونسيج وحده. يريد بذلك 
الانفراده وكل معنى من هذه المعاني ثابت في الباري تعالى على أبلغ الوجوه 


المجموع المنصوري الأجوبة الشافية عن المسأئل المتنافية 


لايجوز عليه التجزؤ والانقسام لأن ذلك من صفات الأجسامء وهو تعالى 
الكمال بما لا يختص به سواه لأن كل صفة في سواه جائزة. وصفة الكمال له 
0 يكل كدق يفقم لماحم وكدل ادك س0 
0 لوال صم بالوسداتة من كل دن 22 
كثيرة. وإذا قد قررنا هذه الجملة فلنرجع إلى ألفاظ المسألة. 
محكم الكتاب. 

اعلم أرشدك الله: أن التأوبل لا يُسَلّمْ للمتأول جزافاً فلا بد أن يَطَلَبَ 
على صحة تأويله برهاناً فإن أقام الدلالة وتصب الرهان كبل تومه لمجم 
طائعا لذكارعا أو كابر مكابرة ظاهرة مانا عند الممستحفظين عاقب] وعند الله 
ماين وكفى بنفسه عليه حسيباً وبعقله على اختلاله رقيبا وإن لم يقم دلالة 
ولا نصب برهانا لم يُعْط مراده بقوله ولا ينفعه تأويله. 

فأما قوله أرشله الله: الصحيح أن المتشابه منه عند علماء السنة والجماعة 
هو ما وصف به نفسه وتفرد بعلمه كاليد والحنب والساق والوجه وهذا 
نفسه. وأما الساق فلا إضافة إليه في كتابه تعالى لأن قوله تعالى : #يوم يكشف 
عن ساق #القلم:41] يراد به وفوع الشلة وهو ظاهر فِ كاامهم. 

وقد قنمنا الكلام في اليد على وججه الاختصار فلتتكلم في الجنب 


الأجوبة الشائية عن المسائل المتتاضة ش ' ! الججموع المنصوسري 


أما الجنب فقد يعير به عن الذات تقول: هذا ما أصابني في جنب فلان. 

تريد في ذاته وحقه. وقد قال من يوثق بعربيته: 
فكلما لاقيته معتفر في جنب من إشاره س خط اللوى 

وقد يكون الوجه أول شيء. كما قال تعالى حاكيا عن أهل الكتاب: #آمنوا 

بالذي أنزل على لين آمنوا وَجه النَهَارٍ وَاكفروا آخره4[العران:؟,]ء وقال الشاعر: 
من كان فسرورا بمقتعل فالك .فليأت بيوها بوججه تهار 

والوجه: العضو المخصوص ؛ ووجه الشيء هو الشيء نفسه. تقول: هذا 
وجه الرأيء أي: هذا هو الرأى فإذا ذكر سبحانه الوه فاه عر عليه العض 
ولا أول له فالمراد بالوجه الذات ونفس الشيء. 

فمعنى قوله تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو الْجَلال والإكرام#[نرح::] ويبقى 
ربك وهذا التأويل يطلق عليه الكافة من الأمة إذ ليس أحد منهم جوز عليه 
تعالى الفناء إلا وجهه. ودلالة العقل تحكم به وهوأنه لا يجوز عليه العدم 
لاستحقاقه البقاء لذاته. وقد نطق محكم القرآن بأنه الأول والآخرء الأول قبل 
كل شيء والباقي بعد كل شيء. والظاهر بالأدلة الدالة عليه لكل مستبصر, 
والباطن عن إدراك الحواس على مرور الأجراس. 

فأما روايته عن عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة والتابعين فلم يثبتها. 
فإن أراد أنهم قالوا: إن من القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله سبحانه دون خلقه 
فلا يصح رواية ذلك عنهم؛ لآن المعلوم من حالهم بيان كل مشكل من كتاب 
الله سبحانه لكل سائل؛ ولم يقولوا في شيء منه: لسنا نعلم معناههء فإن روي 
عنهم ذلك فشاذ لا يعتمد عليهه وإن صح ذلك عنهم أو عن أحدهم فلخطأً 


م 2 


لمجموع المتصوري سس ملسب الأجوبة الشافية عن المساثل الممنافية 
جائز على آحاد من أضيفت الرواية إليه » وهذا قطعنا على معصية عائشة 
رضي الله عنها خروجها على إمام الحق على عليه السلام وروينا توبتها فما 
أنكر السائل إن صح ذلك أن يكون من ذلك. هذا على أن الأخبار شرحها 
طويل»؛ وتفصيلها بليغ؛ أصمعد مط م يي ومايوجب العملء؛ 
فعاالا برجن اولعدا عتهمنا ٠‏ فالني يوجب العلم ينقسم إلى ما يوجب العلم 
الضروري وما ااي والنى يوجب العلم الاسعدلالي لا 
بد فيه من شرائظ: أحدها: أن يكون سليم الإسناد من المطاعن: سليم المتن من 
الاحتمالات: متخلصا من معارضة الكتاب والسنة. 

وهنه الشرائط معدومة في هذه:الرواية التى رواها أيله الله ورواية 
أهل البيت أولى» وإجماعهم معلوم لهم ولمن تابعهم: وقد رويناعن جدنا 
علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أيها الناس؛ اعلموا أن العلم الذي 
أنزله الله سبحانه على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم: فأين يتاه بكم عن 
أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ هؤلاء مثلها فيكم. وهم كالكهف 
لأصحاب الكهفء وهم باب السلم: فادخلوا في السلم كافة. وهم باب حطة 
من دخله غفر له. خذو عنيى عن خاتم النبيين: حجة من ذي حجة: قالها في حجة 
الوداع: ««رإني تارك فيكم ماإن تمسكتم بهلن تضلوا من بعدبي أبدا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتى؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض»"" وكان علي عليه السلام يقول: سلوني قبل أن تفقدوني, 
فوالله ما تسألوني عن شيء إلا نبأتكم به [وما به] آية من كتاب الله إلا وأنا 


الأجوبة الشاضة عن المسائل المتناقية لل ب بإب حيبي المجموع المنصوسري 


وفي من 0 


والروايات كثيرة» وني الرواية عن زيد بن علي عليه السلام أنه لما خرج من 
دار معاوية بن إسحاق"" رحمه الله قال الراوي في رواية طويلة: رأيته وبين يدي 
5 بره : 26 ا ءَ 


() في نهج البلاغة الخطبة رقم(4): فأسألوني قبل أن تفقدوني؛ قوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن 
شيء فيما بيتكم وبين الساعة ولا عن قئة تهدي مائة وتضل مائة إلا نبنتكم بناعقها وقائدها 
وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحاها ومن يقتل من أهلها قتلاً ومن يموت منهمموتا ولوقد 
فقدتموني ونزلت بكم كرائه الأمور, وحوازب الخظوب» لأطرق كثير. من السائلين» وفشل كثير. من 
المسقولين: ٠‏ وذلك إذا فلجت حربكم؛ وشكرت. غنءانياق. ٠‏ وضاقت الدنيا عليكم ضيقا ٠‏ تستطيلون 

معه أيام اليلاء عليكم حتى يفتح الله لبقية الأبرار منكم .ا 
وف نهج البلاغة الخطبة (88): أيها الناس؛ سلوني قيل أن تفقدوني؛ فلأنا بطرق السماء ء أعلم مني 
بطرق الأرض؛ قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها وتذهمب بأحلام قومها. وانظر المعجم 
المفمهرس لألفاظ نهج البلاغة. 

لف هو: معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارئة الأنصاري؛ أحد المجاهدين الأبطال؛: ومن متساف اتعنار 
الإمام زيدء قتل معه سنة اه 
وذكر الإمام المرشد بالله أن معاوية بن إسحاق كان من فرسان زيد بن علي ورجالاته الأبطال. 
قال الشاعر: 

ترى الخيل تبكى إن ترى الخيل لا ترق محاوية: التي فيها وله تهسؤاً 
قال في الطبقات: ذكره في المجموع الكبير وهو أنصاري من أصحاب زيد بن علي: واستخفى عليه 
السلام في داره أياما وقتل مع الإمام زيد بن علي وصلب معه. انظر؛ معجم رجال الإمام زيد. 

7 قال في لسان العرب: القيردوي : حجنو السرج. والقربوس لغة فيه حكاها أبو زيد. وجمعه قرابيس 
والقربوت: القربوس. قال الأزهري بعض أهل الشام يقول: قربّوس/ مثقل الراءء قال ومسوخيط 
ثم يجمعونه على قرَياييس» ٠‏ وهو أشد خطاء. قال الجوهري: القربوس للسّرج ولا يخفف إلا في 
الشعر مثل طرشوس؛ لآن فعلول ليس من أبنيتهم.: قال الأزهري: وللسرج قربوسان فأما القربوس 
المقدم ففيه العضدانء وهما رجلا السرج؛ ويقال حنواه. وما قُدَام القربوسين من فضله دقة السرج 
يقال له: الدرواسنج؛ وما تحت قدام القربوس من الدفه يقال له: الابرازء والقربوس الآخر فيه 
رجلا المؤخرة؛ وهما حنواه. انظر معجم لسان العرب ترتيب يوسف نخياط 41/6. 


الجميع المتصوسي تغلب الأجوبة الشافية عن المسائل المتتاقية 


عرفت التأويل والتنزيل؛ والمحكم والمتشابه: والناسخ والمنسوخ بين الدفتين. 
وإني لأعلم أهل بيت ولقد علمت علم أبي علي بن الحسينء وعلم 
أبي الحسين بن علي: وعلم أبي علي بن أبي طالبء» وعلم 
رسول الله ظقّ فأجيبوني على أتباط أهل الشاء, فوالله ما يعينني عليهم أحد إلا 
أتى يوم القيامة يجوز على الصراط ويدخل الجنة. 

والرواية من أهل البيت عليهم السلام في هذا واسعة: وعندنا أنه لا يصح 
إمامة الإمام من أهل بيت محمد عليهم السلام حتى يعرف علوماً تفصيل 
شرحها يطول المقصود منها في هذا الباب أن يكون عارفا بخطاب الله سبحانه 
وحظاب رسوله كم وحقيقة ذلك ومجازهء وما يجوز أن مخاطب نه وملالا و3 
وأنواع الحقائق واحاز واخكاريتة عات بالأوامر والنواهيء والخصوص 
والعموم, والمجمل والمبينء والناسخ والمتسوخ: والمحكم والمتشاب وما يتبع ذلك 
نما يطول شرحه؛ وإثما ذكرنا أنه لا] سووفان بالتشابه وحيبدا ضرع إإلبكه 
وبينه قوله تعالى: «أفمن يهُدي إلبى الحق أحق أن يسع من لا يهذي إلا 
أن يهدى#[يرتس:دم]. 

وأما قوله: إن من واصل القراءة كفر فحكم بغير علم؛ لأن التكفير شرع 
فلا يصح إلا بدليل شرعيء وهو اسم لأفعال مخصوصة: تتبعها أحكام 
مخصوصة فالأفعال كتكذيب رسل الله والإالحاد في أسمائه والتشبيه بخلقه 
والتجوز في حكمه إلى ما شاكل ذلك. 

والأحكام المخصوصة محريم المناكحة: والموارثة» والقبر في مقابر المسلمين 
إلى غبر ذلكء: فمن أي هنه الوجوه وصل القراءة الذي ذكر السائل 
أرشله الله وأهل البيت عليهم السلام يقرءون موصولا وهم صفوة الله من 
خلقه ولو خالفهم غيرهم لما قدح ذلك في قوهم. 


الأجوبة الشافية عن المسأئل المتناة المجموع المنصوري 


وأما قوله: فهذه الآيات لا يجوز تفسيرها ولا تأويلها ولا حملها على ظاهرها؛ 
مذهب لا برهان عليه إلا أن يكون لدليل عنله. 

قوله: لكن متأولها كافر؛ فخصمه يتمكن من عكس دليله عليه؛ ويقول: 
إن تارك تأويل هنه الآيات كافرء فأي الرجلين يكون أولى بالاصابة. 

وأما قوله: حاملها على ظاهرها كافر فمسلم؛ وليس لأنه قال هو كافرء 
ولكنه إذا جعل له أعضاء كان محدّئا لأن آثار الصناعة فيه محدّثة ظاهرة 
وهو التركيب؛ فلو كان كذلك تعالى عن ذلك كان لا بد من صانع صئعه 
فيخرج عن كونه إلها مستحقا للعبادة فيكون قد نفى الصانع ونفيه كفررء 
تعالى عن ذلك. 

وأما قوله: استاثر الله بعلمهاء فلو كان كذلك لما خاطبنا بها وإنما استاثر 
تقدّس وعلا يعلم الغيب ولآن السامع لآية الجنب واليد والوجه لا يخلو إما 
أن يكون معتقدا لظاهر ها في الله سبحانه وهذا لا نيجوز كما قلمناه وإما أن 
يكون نافيا لذلك عن الله سبحانه منؤها لة سن شبه الخليقة. فهذا النى 
نقولهه ولا بد أن يتأول القرآن على ما قلنا لتلا يبطل معنى الآية: وإما أن 
يكون شاكاً فيه تعالى وهو على صفة الآلات والجوراح تعالل فهو متعال عبن 
ذلك . فالشك في الله تعالى لا يجوز . فتأمل ما ذكرتء موفقا إن شاء الله تعالى. 


مسألة [في وحدانية الله] 
قال أرشله الله: قالت الزيدية: إن الله تعالى واحد في ذاته وصفاته وملكه. 
ثم نقضوا ذلك وأشركوا معه في ملكه غيره ؛ قال: بقوههم إن الله تعالى قادر 


اجموع المنصوري تطلس سل الأجوبة الشافية عن المسأئل المثتافية 
والعبد قادر. وعالم والعبد عالء. وخالق والعيد خالق. قال: وهل هذا إلا 
الشرك والتشبيه؟ قال: وهل يسوغ لهم ذلك مع قوله عز وجل في قدرة الرحمن 
وضعف الا نسان: أن القَوة لله جميعا#[البقرة:7١],‏ وقوله تعالى: وخلق الإنسان 
ضَعيفًا#[نساء:<1]: وقوله في علم الرب وجهل العبد: #والله يعلم وأتملا 
تعلّمُونَ4[درر::] وقوله في الخلق: #إهل من خالق غير اللد[نطر:.]. وقوله: #الله 
خالق كل شيع [الزمر:؟:]. 

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن مذهب الزيدية مستمر مستقيم على 
إثبات وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته. لا شريك له في ملكه ولا نظير 
في سلطانه وذلك عندهم بأدلة صحيحة. 

وأما قوله: إنهم نقضوا ذلك نقوهم: إن .العبد قادر والباري تعالى قادر, 
وعالم والعبد عال» وخالق والعبد خالق. قال: وهل هذا إلا الشرك والتشبيه؟ 
فقوله جهل بكيفية النقض؛ لأن النقض أن يثبت أمرأ على وجه ثم ينفيه 
على ذلك الوجه فيجعل علة النفى علة الإثبات : هذا معنى النقض. 

فأما إذا ثبت أمر على وجه ونفيه على وجه آخر فلا مناقضة في ذلك, 
الاترى انا تقول فق الواح نعة إته ولحد وكذلك تقول فق البارئ: إنه. ولح 
ولكن لا وجه للمساواة من هذا الوجه لأن الباري تعالى واحد من كل وجه 
ووحدانية أحدنا ملية يمعنى أنه حملة واحلة ذات أبعاض وجوارح والياري 
يتعالى عن ذلك: وكذلك نقول فيما ذكر: إن العبد قادر بقدرة محدّثة. والباري 
تعالى قادر بذاته. وكذلك في أمر العالم الواحد منا علم بعلم. والباري تعالى 
عام لذاتهء وكذلك الكلام في خالق أن الواحد منالا يفعل إلا أجناساً من 


اق 6# ل 


الأجوية الشافية عن المشائل الثثافية ب ل _ سبل _ ب الجموع المخصومريي 


الأعراض مخصوصة والحركة والسكون وما شاكلها من أفعال الجوارح وأقعال 
القلوبء والباري تعالى خلق الأجسام والأعراض الضرورية. 

فاق منشانة بين الخلق والمخلوق بهذا" القدر: وكذلك فإنا قد أتتسا الواحد 
مثا حياء والباري سبحائه الحي القيوة فلم يقع تشبيه لما كان الباري تعالى حياً 
لذاتة والواحل متا عا عبية ميحدثة وكيس الفد يقمير مكدركا يقتول فين 
تك مشرت دللا مكبيا لقو خضي أنت مشبه: وإغما يكون ذلك إذا قامت 
دلالة صحيحة: لآن الخوارج قد قالت لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أنت 
كافر وكانت أولى بالكفر منه؛ وقال تعالى : لا تكونوا كَالْذِينَ آذَوا موسى قَبرأه 
الله مما قَالُوا وَكَانَ عند اللّه وجيها 4 [لأحزاب::]. 

وأما قوله تعالى: أن القوة لله جميعا#[بمرة:ه1] فذلك حق لأن القوة فى 
الأصل على وجهين: أحدهما: القدرة..والثاني: الآلة. قال تعالى: #وأعدوا عا 
استطعتم من قوة4[لأغال:.:] [والآلة هي القوة] والسلاح؛ ويقول قائلهم: مالي 
قوة على هذا أئ: قدرة : فإذا غرفت“ ذلك كتهت أن القوة لله جميغاً لأنه خالق 
الآلة والقدرة» لا يقدر على ذلك غيره سيحانه: فالقوة لله ميعن وقوله تعالى: 
إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين#[لقصص:ة؟] المراد بالقوي: القادر ومعنى 
الأمين ظاهر. 

وأما قوله تعالى: #وخلق الإنسّان ضعيقًا4[اءنم؟] وصدق الله العظيم وأي 
ضعف أعظم من حاله عند خلقه لا يجلب إلى نفسه نفعا ولا يدقع عنها ضراء 
فلما كان كذلك لطف له بالوالدة وعطفها عليه بالرحمة فمهد له بعضها 
وخلق له الغذاء في بعضهاء وأهمه تناوله؛ وأهمها تربيته. حتى ملك رشله: 


المجموع المنصوري الأجوبة الشافية عن المسائل المتناشة 


وبلغ أشده قال الله تعالى: #اللّهُ الذي خَلَقَكُم من ضعف4[ررم:»0] على أن تسمية 
الضعيف لا تطلق إلا على من له قدرة دون قدرة من هو أقدر منه . وكذلك لا 
يسمى الجماد والميت ضعيفاً لما كانا غير قادرين, لثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 
جََلَ من بد كو صخا َسيَل مايوه ليم لقدير»[دوم::٠]‏ وهله الآية 
لا تعلق للخصم بها 

وأما ماذكره من قوله تعالى: #واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون#[درر:::] فصدق الله 
العظيمء ؛ وبلغ رسوله النبي الكريم إنا لا نعلم الغيب. ولا علم لنا إلا يما 
علدنا كما قال تعال: #الذي علم القلّم؛ علم الإنسان 7 لم يعلم#[ [العلق:4:ه] ووكما 
قال تعالى: #خلق الإنسان» علمه البيان 4[ [الرحمن:؟:>] فإن كان السائل يلعي تاك 
نعلم شيئاً على سبيل الجملة فهّذا جَهتَلَ بحال النفس لأنا تعنم متتاقعنيا 
ومضارنا ومعالم دينناء فلولا ذلك لمااضح التعبد ولزم التكليفه إذ تكليف ما 
لا يعلم قبيح: والله تعال لا يفعل) المَبيع 

وأما قوله تعالى: #هل من خالق غير اللّه4[ناسر:+] فلا خالق إلا الله يرزقنا من 
الها والأزضن: توجد الأجسام والأعراض السرورية: فلا يخْلقَ إلا الحكمة 
والصواب:» وأفعاله كلها حسنة في باس الحكمة وإن كان ما يونا 
وبعضها منقوراً عنه كلثير والشرء الخير محبوب. والشر منفور عنه والكل 
فعله تعالى: فأمااما عدا ذلك فخلق العباد وأكثره قبيح؛ وقد قال تعللى: 
«وتَحَلْقُونَ إفكّا4[سكبدت:] وقال تعالى: #وتنحون من الجبال بوتا 
فَارِهينَ4[لشماء:+4]14 وقال تعالى: #وإذًا بشم بطّشتم جبارين#[السعرء:.+1] وقال: 
«قلم تقُْلُونَ أ أنبياء الله [لبعرة:١ة]‏ إلى ما لا يحصى ولا يعد من إضافة الأفعال إلى 
العباد وف ل تعالى في قصة عيسى عليه السلام: #وإذ تخلق من الطين 

كهيئة كهيئة الطير ##[المائدة:٠١1]‏ 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتنافية الججموع المنتسوسري 


وأما قوله تعالى: #الله خالق كل شيء4[لزمر:؟] فالراد بذلك مما لم يقدر عليه 
العباد لأن الآية وردت مورد التمدحء ولا يجوز إدخال أفعال العباد في ذلك لأن 
في أفعالهم قبيح لا يجوز أن يفعله تعالى ٠‏ كسب أنبيائه عليهم السلام وقتلهم؛ 
وتكذيب رسله: والفرية عليه. كما قال تعالى: #ويوم القيامة ترى الذين كَذَبوا 
علَى الله وجوههم مسودة#[لرير: ]ومن أقعالهم حسن يجب إثابتهم عليه فلو 
كان من فعله لما استحقوا عليه ثوابا كما لم يستحقوا على صورهم وألوانهم 
فهذا ما تيسر من الجوابه فتفهمه موققا أرشدك الله. 


مسألة إفي خلق الأفعال] 

قال أرشله الله: قالت الزيدية: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم دون الله 
وزعموا أن الله يكره بعضها ويحب بعضهاء فيكون في ملكه ما يكره تعالى الله 
عن ذلك وهو جبار الجبابرة ملك الدنيا والآخرة. قال وذلك باطل لقوله: #آلا 
َهُ لق وَالأمْرُ[لاعاف:»]» وقوله تعالى: الله حَلقَكُم وما تَعمَلُون4[نسفات:+»] 
وقوله: #الله خالق كل شسسي ع [الرمم :"] وقوله: #وخلق كيل شيم تقدره 
تقديرا#[الفرقان:؟] ]» وقوله: #فلم تقتلوهم ولكن الله قَتَلْهُم وما رمت إِذ رميت ولكن 
الله رمى©لانفال:] إلى غير ذلك. 

قال: فأما ما يذكرون من نسبتها إليهم بايات القرآن الكريم: قال: فذلك 
على سبيل امجاز قال: وقد نسب تعالى إلى الجمادات والأعراض أفعالا على 
سبيل امجاز كقوله تعالى: #وأخرجت الأرض أتقالها4[نربرله:؟] وقوله: #فخر عَلَيهِم 
السقف4[دمل. وقوله: #والليل إذَا يغشىء وَالْهَارِ إِذَا تَجَلَى4[ديل:200]: وقوله: 
فلم بحن عليه اليل [الأنسم::,], وقوله: #إذا السماء انشسقت#[الانشقاق:1] وهإإذا 


الجموع المنصوسي لل الأجوية الشافية عن المسأئل المتناقية 


السماء انقطّرت#الاننطار:1] وما شاكل ذلك من الآيات: فنسب هذه الأقعال إلى 
الجمادات. قال: كما نسب أفعال العباد إليهم حذو النعل بالنعل. 

الجواب عن ذلك: اعلم أرشدك الله أن مسألة خلق الأفعال أصل الفتنة 
بين الإسلام, والخلاف فيها كثير يطول شرحه ء وإنما نذكر ما لا بد من ذكره ثما 
تمس الحاجة إليهء وبالله نستعين وعليه نتوكل. 

اعلم أن الزيدية بل العدلية فيو يقولون: إن أقعال العباد حستها 
وقبيحها منهم لا من الله تعالى» وحجتهم على ذلك أن الله تعالى أمرهم 
ببعضها ونهاهم عن بعضها ودمهم لي بعضهاةء ميت عي على بعضها 
والقرآن الكريم ناطق به في غير اية. 

وأما أتها لو لم تكن أفعالهم لماحسن ذلكء فلما ثيت أنه حكيم عدلء 
والحكيم لا يأمرنا بفعله ولا ينهانا عن فعله ولا ينمنا على فعله؛ لأن مثل 
ذلك يكون عبثاً والعبث قبيح» وبعضه يكون ظلماء وبعضه يكون تكليف ما 
قبله تعالى. 

وأما قوله أرشله الله قالت الزيدية: العباد خالقون لأفعالهم. فهل في 
السخف أعظم من هذا؟ لأنها لو لم تكن خلقهم لما جعلها أفعالهم. وكانت 
أفعاله تعالى دونهم. 

وكذلك قوله: زعموا أن الله تعالى يكره بعضهاء ونحب بعضها وهذًا 


- 8, 8, 


الأ 'جوبة الشافية عن المسائل المثنافية متت سس لب المجموع المنصوري 


قول الله تعالى قالوا به وصدقوا قال:* وله ع لعباده اللكفسر#[الزمر:/], وقال: 
#ولكن كره الله البعائهم 4 [التربة:<؛] لكونهم لا يريدون إلا الفساد تتطهم. وقال 
تعالى: #إما قطعتم من لينة أو تركتموها قَائمَة على أُصُوليَا فبإذن الله 1 ليخزي 
الفاسقين 4 [المشر:ه] فمعنى ادن الله رضاه وأمره وقال البي 0-5 ((من أرضى الله 
بسخط الناس كفاه الله شرهمء ومين أرضى الناس بس خط الله وكله الله 
»'' إلى غير ذلك. 
وأما قوله: يكون في ملكه مايكره فلا شك فى ذلك لآنه تعالى يكره تكذيب 
رسله وقتلهم وعبادة غيره و ولكنه ا وححجه 
الطيب» والمسيء من الغسن. تم 359 يه يمل اننيد فين 
ولسانا وشفتين 0 وعد ا وَطريق الشو وحذره 
منهة لنهلك من غلك غن يد ويحيا من حي عن بيئة. 
امنب 3 أخذا أليما شديدا, 0 حضيدا 00 فذهبت 1 ا 
وأقبلت أيام التبعةء فيا لما حسرة!! عنى كل ذىي غفثلة: ولول ذلك كذلك لما 
)١(‏ أورده في موسوعة أطراف الحديث بلفظ: رزمن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس) وغزاه إلى 
موارد العلمان برقم (), والأسهاء والصفات للبيهقي؟ 0 وبلفظ: © زرمن أرضى الباسن 
بسخط الله وكله أللّه إلى الناس)) وعرّاهة إلى إتحاف السادة المتقسعنت بال وكلزالعمال 
برقم (517/:0)), ؛ وخلية الأولياءا/184. وبلفظ: ٠‏ ,لمن أرضى الله قُْ تو الناس رضي الله عنه)) وعرّاه 
إلى الترغيب والترهيت/ 7 وإتحاف السانة المتقفين/591: ومجمع الزواتند١٠/515,:‏ 


والطبراني١1//”؟,‏ وهو بألفاظ مقاربة في مصادر أخرى . انظر موسوعة أطراف الحديث 
النبوي/١/7‏ 


الجموع المنصوري دلبل الأنجوبة الشاقية عن المسأتل المتنافية 


وغظل الواعظون» زذكر االزكروة وجثر درون ورعت الرشيورةة لاق الأفمل 
لو كانت من قبله تعالى كما زعم المخالفون لما كان لذلك وجه يعلم. ولا معنى 
يفهم؛ لأن ذلك يكون عبثاً لأنهم إن أمرونا بفعل الله فقد كلفونا شططا. وإن 
نهوتاعرة ققله كقد كعدوا علا عدوانا ينا فتأمل ذلك موفقا. 


وأما قوله تعالى: الله خَلفَكُمِ وما تعملون#الصافات:13] فالمراد بذلك وما 
تعملون فيه خلاف مراده كنحتهم لأصنامهم وعبادتها؛ فكأئه قال تعالى: هو 
الذي خلقكم وخلق الخشب والحجارة الذي صنعتموه وجعلتموه ربا لكم من 
دون خالقكم فبئس للظاللين بدلاء وإلا لو كان خلق العبادة والنحت في 
المخشب والحجارة لما نهى عنه وذم علييه. وقد قدمنا الكلام في قوله تعالى: 
لإخالق كل شيء» [لزمر:]. 

فأما قوله تعالى: إوخلّق كل شيء فَقَدْرَه تَقدِيرَا4[درفاند:]" فهنه خاصة في 
أفعاله تعالى من الأجسام والأعراض الضرورية التي لا يقدر عليها سواه 
كالروائح: والطعوم.: والألوان: والحرارة. والبروتة. وما شاكل ذلكء 
وكلحخيوانات» والجمادات وما فيها من الآثار العجيبة والتقدير البديع؛ فأما 
الفواحشء والمخازيء والزورء والعدوان: والظلم؛ والكذب فأي تقدير فيه 
وأي حكمة في فعله وفاعله منموم: ولو قيل لمضيف هذه الأفعال إلى الله 
سبحانه: يا كاذب» يا سارق» إلى غير ذلك لأنف على نفسه. فكيف يرضى 
بإضافة ذلك إلى ربه ويحسنه له عقله ولبه!! هل هذا إلا الزيغ العظيم 
والملال اللعيناا 


)١(‏ في الأصل: كل شيء قدرناه تقديراً. 


الأبرنة عوجي شنال ااي ع #2 حت لجار رقي 


وقوله تعالى: #وخلّق كل شيء فَقَدَرَه تقديرَا[انرنن::]”" يريد من قعله لأنه 
تغالى إلاايفحل إله التكمة وسنواه كابك مشعهاة أ ومتفورا عنها: 

فأما قوله تعالى: #فَلَم تقتلوهم ولكن الله كلهم وما رميت إِذْ رميت ولكن اللنخه 
رمى#الأغال:1] فذلك في قصة أهل بدرء ولما كان الغالب على أمر قريش القوة 
والاستظهارء وكان أصحابه َك في نهاية من الضعفء كما قال تعالى: #وتقد 
تصركم الله ببدر وأنتم أذلة4 إل عمران:+17] أضاف القعتل إليه لتاييله تعالى خم 
بالملائكة عليهم السلام؛ والفعل مضاف إليه تفخيما للحالء وتعظيما للأمر 
كما يقال: السلطان قتل بي فلان وإن كان جنله قاتليهم؛ فلما وقع قتل 
المتبركين نكامدا الملا نكة وقلف الرعب ف أقلوبهم أضاف الأمر إلى الله تعالى: 
وكذلك في قوله : #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمَى#[لأفال:؛1] فلأن الرمي 
وقع علن وجه الا يَبخل تحت مقدلة العباك لآنه رمى بكف من حصى وتراب 
فما بقي رجل إلا دخل من ذلك في عينه شيء فكان المتولي لذلك. 

وأماحركة كف رسول الله عقت فقد كانت منه. ولهذا قال تعالى: #وما رمييت 

إِذ رميت4#[الأنفال: ]٠‏ فأضاف الرمي إلليه الدي دخل 2 مقدوره ونقفى عنه مأ 
5 ذلكء فتأمل ذلك تفهم معناد منوفة] إن غناء الله تعالل: 


قال: وأما ما يذكرون من نسبتها .ليهم بآبات من القرآن الكريم قال: 
فذلك على سبيل امجاز. 

اعلم: أن الجواب عن هذا أن الحلجة ماسة للسائل على معرفة الحقيقة 
وامجاز حتى لا يتعدى في امجاز فيجعل .حقيقة ولا يطغى في الحقيقة فيجعلها 
مجازاء فللحهل بذلك سبب لضلالة كثير من الناس 
)١(‏ في الأصل: كل شيء قدرناه تقديراً. 


الت 
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الحقيقة: كل لفظ إذا أطلق سبق إلى فهم السامع معنى أو معنيان أو أكثر 
على وجه المساواة. 

وقولنا: أطلق احتراز من اللفظ المقيد بالقرائن » والحقائق على قسمين: 
مفردة ومشتركة» وهي ثلاثة أنواع: لغوية» وعرفية» وشرعية. 

والمجاز: كل لفظ إذا أطلق لم يفهم معناء إلا بقرينة: والقرائن ثلاث. 

وامجاز على نوعين: مجاز أقرب» ومجاز أبعد. وليس هذا موضع ذلك لأن 
موضعه أصول الفقهه وقد وسع فيه العلماء رحمهم الله سبحانه؛ فأودعنا كتابنا 
الموسومء بصفوة الاختيار» ما فيه غنى؛ فإذا كانت الحال كما ذكرنا فأي نوعى 
المجاز عند السائل إضافة أفعال العباد إليهم. فأى حقيقة توجد في إضافة ذلك 
إلى غيرهم ما سبق إلى فهم السامع عند قوله تعالى: إفسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر © [لترية:؟] وقوله: #تمتعوا في دَاركم ثلاثة يام [هره:ه:], وقوله تعالى: #سلّقوكم 
باْسنة حداد#الأحزاب:1]: وقوله تعالى: إإِذَا جاءك المنافقو ن قَالوا تشهد إنك أرسول 
الله واللّه يعلم إنك لَرسو له والله يشهد إِنَ المنافقينَ لَكَاذبو 37ظ01ظ1 لعي 
ذلك» السابق إلى فهم السامع أو هل هو يبقى متردد الفهم. هل فعلوا ذلك أم 
فعله فيهم غيرهي؟ 

وأما قوله: إن الله نسب إلى الجمادات والأعراض أفعالاً على سبيل المجان 
فمسلم ذلك لأن وجود الأفعال من قبلها مستحيل لأنها ليست بحية ولا قادرة, 
والفعل لا يصح إلا من حي قادرء وإذا أضيف الفعل إليها سبق إلى أفهامنا 
أنها لا تفعل ولا يصح منها الفعل : فاعلم الفرق بين الأمرين موفقاً. 


42 وا 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتتائية ص ل المجموع المخصومري 
مسألة [ف القدرة والإرادة] 

قال أرشله الله: قالت الزيدية العبد يسير ويجيء ويذهب بقدرته وإرادته 
دون قدرة الله تعالى وإرادته قال: وذلك باطل لقوله تعالى في قصة يوسف: 

#وقد أحسن بي إِذْ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو4[يرسف:.٠٠]‏ فأضاف 
امجىء والخروج إلى الله سبحانه وقوله: #هو الذي يسيركم في السبر 
والبحر#[يرس:؟] فأضاف المسير إليه إلى ما يشاكل ذلك من آيات القرآن 
الكريم. 

اعلم: أن الجواب عن هذه المسألة قد تقدم في المسألة الأولى؛ ولا معنى 
لترداهه» وإغا نذكر ما تعلق به من الآيات,الشريفة كشفا واضحا. 

وأفااقولةة إن العبف سير نننسية لوعف وففىة 'قَدل كك هذهت الزئدية 
والعدلية بالدليل الصحيح, وقد قال تعالى: #انفروا خفَافًا وَتقَالاً4[دربه:.:] وقال: 
(قلا َم عل فقة منهم طافة لهو في ال ولا هسم ذا وجو 
لبهم لَعلّهم يحذَرونَ#[دربة::15]. فلولا كان ذلك فعله لما أمرهم به كما قدمنا في 
المسألة الأولى» ولولا ذلك لما كان بعض امجيء والذهاب طاعة وبعضه معصية. 
وبعضه حسناء وبعضه قبيحاء إذ فعل الباري تعالى مستوفى باب الحسن كما 
قال :تغال: #ما ترى في خلّق الرحمن من تاوت #[للك:+]ء يريدفىي باب الحكمة 
والمصلحة: ولو كان فعل العباد فعل الله ومراته لم يكن كما قلمناء ولو أراد 
فعلهم ولو لم يخلقه لكانوا مطيعين في المعاصي؛ لأن الطاعة فعل ما أراد المطاع؛ 
وذلك لم يقل به أحد من المسلمين أن العاصي مطيع لله في عصيانه. 

فأما قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: #أخرجني من السجن وجَاءَ بكم 
من الْبَدو[برسف:.٠٠].‏ فإغما أضاف ذلك إلى الله سبحانه لكونه بألطافه وتوفيقه 


ده ده اح 
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وعونه وتأييله كانوا عالة فأغناهم؛ ومستضعفين قملكهم؛ وعلى مثل ذلك 
يبحمل قوله تعالى: هو الذي بناجو كي 5 امبر وَالبحر#[برنس:؟؟] معئأة أعطاكم آلة 
البو اوفوت ف[ الي الظيكن والقبدية وق البسب الرية بالا لوا شم 
قصدتم في فعلكم رضا الله تعالى كنتم قد أ طعتموه. وإن قصدتم هوى نعوسكم 
ا ل اه تباي كع ردي ا ونيو 


مسألة إفي الحدى والضلال] 
قال أرشده الله: قالت الزيدية: إن الله“تعبالى لآ يضل ولا يغوي أحداً مِن 
العباه ولا يصدهم عن الرشاد؛ وهذا باطل لقوله, تعالى: #يضل من يشَاء 
ويهدي من يشاء» [لتحل :5 وقوله: #يضل به كثيرا ويهٌّدي به ٠‏ كيرا #[بقسرة: 8 
2 ا م اللّهِ قَمَا له 2 قاد4 ارس :7 الزمر:55]» وقول 04 بهد الله فهو 
بيت وَلكن ا الل هدي من 0050 ]» وقوله: 00 هي إلا فتك صل بها من 
تشَاء وتهدي من تشاء##[الأعراف:55١]»‏ وقو له: إن 7 تحرص على هداهم قإناللهل 
يهدي من من ييضل»| [التحل: 7 وقول #إوما أرسلنا من سول إلا بلسّان قومه بين لهم 
صل اللَّهُ من يشام وبهْدي مَن يَشَاء4 برب :+]. وقوله لقم يِه الله أن هدي 
يشرح صدرة للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضِيقًا حر جا ##[الأنعاء :] وقوله. 
«إمن يشا الله ؛ يضلله ومن ينا يَجعَلَهُ عَلَى صراط مُسْمَقيم6[لانداء 1 وفولتيه. لأولتك 
الذي لم يرد الله أن يطهرَ قلوبهم © [لائدة:١],‏ وقوله: ولا ينفعكم : نصحي إن ردت 
أن أنصح لَكُم إن كان الله بريد أن يفويكم) عردم - ص 


اح هو أا سب 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتنافية المجموع المنصوري 


الجواب عن ذلك: أنه لا بد لنامن مقلمة نبين فيها معنى الضلال واهدلى 

أما الضلال فله معان منها: الذهاب ؛ والتقطع؛ كما قال تعالى حاكيا عن 
المشركين: ##أئذَا ضَلَلْنا في الأرض أننا آفي خلْق جديد6” [لجدة:] أرادوا 
إذا ذهبئا وتقطعنا. 

فى الكيذاهه كما قال اللي 37 السترنيا 2 ضلال وسعر» سر 47] ديد 
2707 

ومنها: الإغواء عن الدين والصدود عن الرشدء كما قال تعالى: #وَأَضَل 
فرعون قومه وما هدى# [طه:و], وقال: #وأضلهم السامري©[طه:0.] إلى غير ذلك 

0 الهدى: كل نقد أيضاً منها: بعلي النوانب عباقلٍ تعيال. 0 
0 4 ار 3 الهداية ىن 0 وإغا ا 2 7 وعمعنى:. 
نصب الدلالة وإيضاح العلم, كما قال تعالى: #وأما تمود فَهَدِينَاهم فَاسْنَحبوا 
العمى على الهدى © [نصات:1]. 

ومنها: زيادة التوفيق والتسديد كما قال تعالى: #والذين اهعدوا زَادهم 
هدى#[عمد:؛١],‏ والغوى بمعنى الهلإك ومنه قولهم: غوى الفصيل إذا كثر عليه 
اللبن فهلك من ذلك؛ وغوى: بمعنى مفارقة سبيل الحق وخطأ طريق الرشد. 

وأما الفتئة: فقد تكون بمعنى العذاب كما قال تعالى: إن الذين قتنوا الم منين 


)١(‏ في الأصل: إذا ظللنا في الأرض إنا لفى علو نيد 


0-7 
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ا ل لكي اي ا 0 


1 لا يتوبون ولا هم يذ 000 1 و يمعنى المبلدة عن الدين 
والدعاء إلى الكفرء كما قال تعالى: #يابني ذم لا يفتكم الشيطان كماأخرج 
أبويكم من الجنة. ..#الآية[الأعراف:57]» فإذا قد تقررت هله الجملة بما لا سبيل إلى 
دفعه فلتذكر معنى كل أية ما ذكره على وجه الاختصار. 

أما قوله تعالى: يضل من يَشَاء ويهّدي من يَشَاء4[دل:.]. فالمراد بذلك يثيب 
من يشاء وهو لا يشاء إثابة غير | 2 ويعلب من يشاء وهو لا يعذب إلا 
العاصي؛ وعلى ذلك يمحمل قوله. «(يضل 9 كثيرا ويهدي , به كشير #6 [البقرة معناأه 
يعذب به كشيراء وشنت زه جنا وكذلك يكون الحال في الآخرة وما يعذبهم 
بذنوبهم) . كما قال تعالى: #فكلا أخذنا بذ نبه 4 [العتكبرت: ويثيبهم على أفعالهم. 
كما قال تعالى: همل جَرَاءُالإحْسَان إل اسان [رحن:.:1» وقوله تعال: لمن بهد 
الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لَه وليا مرشدا#[لكيف::؛1]: معناه: من أراد 
ترقيقة وتسبيك القبوكه اهذاية الأول فيو لبعد عق ومن اقل عن ريق 
الجنة عقوبة له على عصيانه في الدنيا فلن تجد له وليا مرشدا يدله إلى الجنة 
ويلتحله إياها. 

وقوله: «إنك لا تهدي من أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء#[القصص:-ه]» إنك لا 
تثيب من أحببت ولكن الله يثيب من يشاءء وهو لا يشاء إثابة غير المطيع لأنه 
لو أثاب العاصي لكان ذلك إغراءً بالملعاصي. والإغراء بالمعاصي قبيح: والله 
تعالى لا يفعل القبيح. 

وقوله: «إن هي إلا فتنتك نضل بها هو تشاء وتهدي من تشاء#[الأعراف:هه ١]؛‏ معنى 


//يلاو اع 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتتافية الججموع المنصوري 


فتنتك: محنتك تضل بها المستحق لها معناه يعذبه. ويهدي بها الثائب المتذكر 
معنا إيثبيه كما قال تعال: (أولاً يرون أنهم يفسون في كل عامٍ مرة أو مرتين قم لا 
يتوبون ولا هم يذ كروك [الترية: معناه: يمتحنون. 

وقوله: لإإن تحرص على هداهم فَإِنَ الله لا يهدي من يضل4[تحل:/0], معناه: إن 
تكح حو ريج روطع وميه و با يي 

يستحق العقاب تأديباً لنبيه كه والمر اد منه مأ قنان تعالى: يها النببي 

اتقي اللّه[لاحزب:1]» وقوله: طإوما أَرسَلنَا من رَسُول إلا بلسَان قوْمه لين لمم 
فيُضل الله من يَشَاءْ ويَهدي مَن يَشَاء4|, راميوة 1 هذا إبلاغ منه سبحانه بلحجة 
كعك ا قر ريع رمو على لشاتخ أناد بكرن ميم بردم إنا 
ام ويد وي ع مع أن ذلك لم ينجع في أهل الضلالة منهب. 
بل حكى عنهم أنهم قالوا: (ما نفقه كثيراً مما تقول): ولو كان يريد ما توهمه 
السائل ما كان لإرساله إليهم بلسائهم معنى. 

فأما قوله: #فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء © [إبراهيم:4؟] فالمراد بذلك أنه لما 
جاء رسول الله بلسانهم وردوا عليه أمره شاه تعذيب المكذبين منهم وإثابة 
المصدقين وذلك مستقيم. 

وقوله: لإفمن يرد الله أن يهديّه يُشْرَح صَّدْره للإسلام4[لاسم:ه:1]. معنى يهديه 
هاهنا: يوفقه ويسلده بعد قبوله الهداية الأولى؛ فيكون زيادة التوفيق والتسديد 
واب وشرح الصدر توسيعه؛ ومن برد أن يضله يسابه التوفيق والتسديد 
عقوبة له على فعله. ؛يجعل صدره ضي قا حرجا تأكيداً للضيق وإلا فالضية 
والحرج معناهما واحد والعقوبة يجوز إنزلها بالستحقينء ويجوز تقديم شيء 
منها في الدنيا كما فعل في المستقيمين. ٠‏ وكذلك الجواب في قوله تعالى: #إمن 
يش الله يضلله ومن يشأْ يحَعَلْهُ عَلَى صراط مسعقيم © [الأنام: :]ءمعتى يضللة: يعذبنه 


حا و اس 


اجموع المنصوري ‏ د لل الأجوية الشافية عن المسائل المتتاقية 


ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وهي طريق الحنة للمؤمنين مستقيمة لا 
عوج فيها ولا تعب. 

وأما قوله: ل#أولئك الْذينَ لَم يرد الله أن يطَهر قُلُوبهم#[دسة::»]. فالمراد يذلك 
ان ةن عات وغم الآألام مجاهرتهم له بللعاصي وذلك جائز 
واللائمة عليهم دونه تعالى. 

وأما قوله تعالى: #ولاً ينمَعُكُم نصحي إن أردت أن أنصح لَكُم إن كَانَ الله يريد 
أن يغويكم#[مرد:»م] فمعناه: أن نصحي لكم لا يدفع عنكم عذاب ربي 
المستحق بعصيانكم لأنه تعالى لا يريد أن يعذب إلا المستحقء وإن كان 
عذبكم بإغوائكم عن طريق الحنة في دار الآخرة فإن ذلك أكثر نقمة: فأماامع 
بقاء التكليف فلو أراد غواهم عن الدين لكانت بعثة ة الرسل عبثاً لأنه لا 
عوض ف مقابلتها وذلك لا يجوز على الله سبحانه فتأمل ذلك موفقا. 


مسألة إفي أن الله لا يريد القبيح] 

قال أرشله الله: قالت الزيدية: إن الله تعالى لا يريد المعاصي ولا يشأها 
ولا يرضاها. بل يكون في ملكه ما لا يشاء. قال: تيكوم عن وجل مقتضئ قوهم 
علجز ا وقد نطق القرآن بخلاف ما ذكروه. قال: بقوله: #ولو شاء ربك لآمنَ من 

في الأضي4 [برنس::+1ء ولو هاه الهم فلو اباسم.»م٠اء‏ لوكو ضَاءً الما 
أشركُوا#[الأنسام: ]١٠ ٠:‏ ##وما يكون لَنا أن نعود فيها إلا أن يشَاء الله ربما©[الأعراف:وم] 
وكذلك يبطل قوهم ما ورد عن زين العابدين علي ين الحسين عليهما 
السلام قال: إنه لقي قدرياً. فقال له: إنكم تنسبون إلى الله ما لا يرضى من 
القبيح يا قوم جل ربنا من الفحشاء. فقال له علي بن الحسين: وتعالى أن 
يكون في ملكه ما لا يشاء. فقال القدري: أفيحب ربنا أن يعصى؟ قال: فقال له 


الات 


الأجوبة الشافبة عن المسائل المتناية المجموع المنصوري 


غلى بن لين أفيعصى 9 قهراً؟ قال: فقال له القدري: أفرأيت إِنْ قضى 
علي بالردى؛ ومنعني نى الهدى, أ حسن إل أم أساء؟ فقال له علي بن الحسين: إن 
متعاك شيعا هو للقه فقاد أضاء وظامنك” او را 
يختص برحمته من يشاء. قال: فاسترجع القدري وقال: أشهد شهد أنكم أهل البيت 
أهل الحكمة وفصل الخطاب. 


الجبواب عن ذلك: أن الزيدية بل العدلية جميعاً تنفى عن الله عز وجل ما 
لا يليق بحكمته وعدله من إرادة القبيح وكراهة الحسن وأنه لا يريد الظلم, 
كما قال: ##وما الله يريد ظَلْمًا للْعبا د [غام. اع], ولا يرضى لعباده الكفر#[لرمر:»], 
كما قال: ولا يرضى | لعباده الكفر» ترس 0 لعي المم اذ كسا فاق تعالى: 
#ويسعون في الأرض قساذا واللّه له , يحب الْمَفَسْدِين4[ل اندة::], وهذا مذهبهم 
والدليل على صحته أن الرضى واخبّة راجعان إلى الإرادة وإرادة القبييح 
قبيحه. والله تعالى لاا يفعل القبيح؛ أما أن الرضا وامحبة راجعان إلى الإرادة 
فلأنه» لا يجوز أن تقول: أرضى هذا ولا أحبه. ولا أرضاه وأريلهء ولا أريله 
وأرضاهء فدل على أن معنى هذه الألفاظ واحد.لآن هذا أمارة الاتفاق. كما 
تقول في الجلوس والقعود لما كان معناهما واحداً لم يجز أن تقول: جلس وما 
قعد ولا تقول: قعد وماجلسء بل يعد من قال ذلك مناقضاً جارياً مخرى قوله: 
قعل وماقعل. 

وأما أن إراحة القبيح قبيحة فلأنه قد ثبت أن العا يا للزائي ريده 
ا و و مستحق الذم من العقلاعء 
وهم لا ينمون إلا على أمر قد تقرر في العقول قبحه. فإن كان مالك الأمر ولم 
ينكر ولم يكره كان ذلك أقبح؛ فإذا كان هذا في الواحد منا فكيف يضاف ذلك 
إلى الملك الكبيرء العدل؛ العزيز الحكيم. 


9١1١. 


الجموع المنصومي غلب الأجوية الشافية عن المسأئل المتنافية 
فأما قوله: كيف يكون فى ملكه ما لا يشاءء وأن ذلك يدل على كونه عاجزأ؟ 


فللجواب : أنه إنما كان يلل على العجز لو أراد المنع من ذلكء ولكنه لو 
منع لبطل التكليف ولم يستحق المحسن ثواب الإحسانء ولا الممسيء عقاب 
الإساءةه وإئما أمر سبحانه تخييراء ونهى تحذيراء فكلف يسيرا ولم يكلف 
عسنراًء قله الحمد بكرة وأصيلاء والدار الآخرة دار الجزاءء وهذه الدار دار 
العمل لمن برم الزاد وقدم الاستعداد. 

وأما قوله: #وَلو شاء ربك لآمن من شي الأرض#[برنس:15]) وماشاكله من 
الآيات فذلك مستقيم؛ ومعناه أنه لو شاء إكراههم على الإيمان لآمنوا كرها 
لا طوعاء وكان التكليف يرتفع وتنتقض الحكمة: ويزول الغرض بالتخيير 
والتمكينء ولا يفرق بين المسسيء والمحسن:.وقد قال تعالى: #ليَمِيَ الله الخبيث م 
مستهم الْبَأْسَاء والضراء»©[الترة:؛ ١؟]:‏ وقال: #المى أحسب الناس أن ييتركوا أن 
يُقُولُوا آنا وهم لا يفون [سبرت:2.1]. فلولا الإحسان والتخيير لم يتفاضل 
الناس في المنازلء ولو عجل تعالى عقوبة العاصين لما عصيء ولو عجل واب 
المطيعين لأطاع ميخ رغية في العاجل الكنه تمل البجديع غيبا لجدلا ليغلا 
الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. والمراد ظهور المعلوم وليقع الاستحقاقء وإلا 
فهو تعالى علام الغيوب يعلم ما كان وما سيكون ومالم يكن كيف كان يكون, 
علا ورك معو وو د وها جد 
بعلمه ولا يثيب بعلمه قبل وقوع الفعل من العبد؛ لأنه لا يستحق التعظيم 
والغثوابء والاستحقاق والعقابء إلا على فعله وعلمه تعالى غير فعل عيله. 


-5-- 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتتاضضة الجموع المنصوري 


وأما قوله تعالى: #إوما يَكُون لَنَا أن تعود فيها إلا أن يشَاءَ الله ربنا#[يامرف:م], 
فإن ذلك على وجه الانقطاع إلى الله عز وجلء: وإظهار قدرته. إنه لو شاء أن 
يجيرنا على المعصية لما قدرنا على الامتناع» فافهم ذلك. 

وأما الرواية عن علي بن الحسين عليه السلام فلا تصح لفظاً ولا معنى. 
أما اللفظ فإن القدري من يلهج بذكر القدر ويعتقله لا من ينفيه. كما أن 
الثنوي اسم لمن أثبت الثاني إلى غبر ذلكء والآثار في ذلك عن آل 
ستول الله كد حجئوما لا يرون بذلك» بل يردون على من زعمه وادعاء بل في 
عموم بني هاشم فضلا عن أهل البيت عليهم السلام حتى قيل: العدل 
هاثمي والجبر أموي؛ فكيف لعلي بن الحسين عليه السلام وهو صفوتهم 
وخلاصتهم: وزين العابدين» وسبط سيد شباب أهل الحنة. 

وأما من جهة المعنى فنحن نبين لك عبلى وجه الاختصار. 

وأما قول العدل: الذي سماه قدرياً جل ربنا عن الفحشاء وعن القبيح 
فكذلك نقول. وهو قوله تعالى: #ولله الأسماء الحستى © الأغراف:18]: ولو كانت 
الفحشاء ء تعالى ذلك من فعله والقبائح من صنعه لكانت هذه الأسماء سوءا 
تعالى عنها ربنا ولم تكن حسنى. 

وأما روايته عن علي بن الحسين: أيكون في ملكه مالا يشاءء. فعلى بن 
الحسين عليه السلام أكبر العلماء وأخص معرفة بالله تعالى من أن يجهل أن 
الله لا يشاء المعاصي ولا القبائح ولا تكذيب رسله وقتل أنبيائه. ومعصية 
أمره؛ لأنه حكيم والحكيم لا يكون إلا هكذاء وإنما يكون في ملكه مالا يشاك 
وهو قادر على المنع وم يمنع لإبلاغ الحجة؛ وكمال المعذرة. ولأن العاصي غير 
فائت والمطيع غير مسبوق بثوابه. 


زنا 0 - 


المجموع المتصورى سلب الأجوية الشاقية عن المسائل المتناقية 


وأما قوله: أذ فيحب ربنا أن يعضى فهذا مستقيم؛ لأنه لو أحس معصية 
4 : #سلة لمعضية طاغة لآن الطاعة ما أحب أن تقع من فعلنا. 


وأما ما روي من علي بن ال حسين أنه قال قال؛ أقيعضئ رينا قهرا إما أن فاهرا 
قهره حتى عصاه فيما أراد منعه منه فذلك لا يصح لأنه تعالى القاهر فوق 
عباه. ولكنه لم يرد قهرا لماه في ماد الدنينة وإفنااأرلذ أن جضن يفت 
ببعض؛ : كسا قال: لوجعلا بعضكم لبعض فنة#[لردد. ]. وقال: #لينصرن الله همسن 
ينصرة إن الله لقَرِي عزيز4[لحج. ]ء وهو تعالى غنيى عن نصرناء وقادر على انتقام 
نوا عضن فين أينيده وإها آراد أن مدنا لنفع يود ينا 

وأما قوله: إن قضى علي بالردى: ومنعني من اللهدى؛ أحسن إلي أم 
قال: فقال علي بن سبيت اميه مر لك فق سا وا نمك م شىء 
الي نسي من احاح ل واد لمن ل ب لي - 
أعني الكلام - لكان عليه نور النيوة وعلم الهدى. 

وفي قول الراوي: ظلمك شيئاً هو لك أم له. فإن ظلمك شيئا هو لك فقد 
أساء ولا شك أن المعتمد على الله سبحانه عموجب الحكمة أن لا يمنعهد عن 
فعل ما أمره بهء ولا ينهاه عن ترك ماجبره عليه. ولأن في مقابلة المعصية النار 
الكيرى التى لا يموت فيها ولا يحياه فكيف لا يظلمه إذا جيره على المصير إلى 
هذا إكراهاً لغير جرم منه ولاعدوان. 

وأما قول الراوي: إنكم آل البيت أهل الحكمة وفصل الخطاب؛ قلا شك 
البارى تعالى: ووصهوه بالصفات العلا والأهعاء لني فتضهل ذلتك 
موفقاً والسلام. 


-- 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتنافية الجموع المنصومري 


مسألة إفي القضاء] 

قال أرشله الله : قالت الزيدية إن الله تعلى لا يقضي بالفساد ولا يظلم 

أما مسألة القضاء فقد أجمعت أمة النبي طق أن الله تعالى قضى بجميع أ 
العباكث ثم اخحتلفوا قُْ ذلك 

فمنهم من قال: قضاها بمعنى علمهاء ومنهم من قال: قضاها بمعنى خلقها. 
قال: وهو الصحيح لآنه السابق إلى الأفهام عند إطلاق لفظة القضا بشهادة 
قوله: #فَقَضاهن سبع سَمَاوات في يومين#إنصات:؟]. 

قال: وقل روى عن النبي كبتك وأصحابه أنه قال نجاقما عن رنه عر وجل: 

0 ١ 1 : 40 

سواي' وروىء: «دكل عو من الله حتى العجر و لكيس» وروي : «رأن الله 
خلق الخير والشر يا أبا بكر قال: ومن أعظم الشر المعاصي». 

وقوله تعال: «إما أصاب من ممسة في الأرضي ولا في أنفسكم إلا في كتانب مسن 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير#[حديد:؟] خلقها. 
() هو في موسوعة أطراف اللنديث النبري بلفظ: ررمن لم يرض بقضائي ويصير على بلائي فليلتمس 

ويااسوافية وعرأة إلى إنخاف السادة المتقينة/701 وبلفظ: رومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على 

بلائي فليلتمس ربا سواي) وعراه إلى تهذيب ابن عساكر ١1//1‏ وتذكرة الموضوعات5//, وبلفظ: 


(«من لم يرض بقضائي وقدري فليلتمس ربا غيري)) وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين501/4 وانظر 
موسوعة أطراف الحديث النبوي ج/067. وهوفي الاستيعاب لابن عبد البر8/8/١‏ بلفظه. وفى 
المعجم الكبير للطبراني 11:7 وف مجمع الزوائد//1؟1 وعزاه إلى الطبراني في الصغير والأوسط 
عن أنس» وكذلك في الكبير عن أبي هند الداري. 


د ا ا 


الجموع المنصوسري معللسل سل الأجوية الشافية عن المسأئل المتنافية 


الجواب عن ذلك: أن مذنهب أهل العدل متقرر على أن الله تعالى لا 
يقضي إلا باحق ولا يقضي بالفساد وظلم العباد بمعنى أن يفعله أن يخير 
العباد على فعله» وإذا قد وقع ذكر القضاء فلنقرر قاعدة نرجع إليها 

اعلم أن القضاء في كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: 

قضا بمعنى الإخبار والإعلام يحكيه قوله تعالى: #وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كيرا الإسرء:؛] معناها: أخيرنا 
5 ش 

وقضى: بمعنى الأمر والإلزام يحكيه قوله تعالى : #وَقَضى ربك ألا تعبِدوا إلا 
ييا [الإسراء:» 5]» وقضى: بمعنى الخلق وا لتمام بحكيه قوله تعالى: #فقضاهن سسبع 
مَمَاوَات في يومين#[نصات:1]؛ معناه: جلقهن وأتم خلقهن. 

وأما قوله: إن الأمة أجمعت على أن المعاصي بقضائه تعالى فمنهم من قال 
بمعنى العلم؛ ومنهم من قال بمعنى الفعل وصححه فذلك صحيح في الأول 
غير مسلم في الثاني. 

وقوله: ول كوي جود ارت منهاالفعل؛ هو موضع 
النزاع؛ فمن أ ين ادعى تسليمه؟ وهل هذا إلآ على تحكم بمجرد الدعوى؟ 
لأنا نعلم أن لفظة القضا مشتركة فإذا أضيفت اختصت كغيرها من ألفاظ 
الاشتراكء فإن قيل: إن المعاصي بقضاء من الله سبحانه على معنى أنه علمها 
وأعلم بها فذلك صحيح. ولكن لا بد من التقييد حتى لا يلتبس الأمر بغيره 
وبتوهم فيه تعالى سامع القول أنه فعل المعاصي فهو يتعالى عن ذلك ويتقدس. 


داح اس 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتتائية ب سب الحموع الملصومريي 


وأما ما روي عن النبيكْقت: رمن لم يرض بقضائي. إلى آخر الخبر فهو 
صحيح وهو حجتنا على من زعم أن المعاصي قضاء الله سبحانه على 
الإطلاق؛ لأنا نقول له: أطبقت الأمة على أن الرضى بقضاء الله عز وجل 
واجب » وأطبقت على أن الرضا بالمعاصي لا يجوزء فلو كانت بقضاء الله عز 
وجل لوجب الرضا بهاء فلما لم يجز ذلك علمنا أنها ليست بقضائه على 

وأما قوله: كل شيء بقدر حتى العجز وَالحيسَن فذلك صحيح؛ فإذا جسم 
بالعجز إلى الضعف وبالكيس إلى القوة فذلك ثابت وهو يكون قدرا 
بمعنى الفعل. 

وأما قوله: برإن الله خلق الخير والشر يا أنابك.» فذلك قولناء وإنهاخلىق 
ولا يحسن إضافتها إليه لأنه يتعالى عنها ويذم على فعلها فكيف يذم على فعل 
نفسسه وقل صعحت؛ عوك معةه. 

وأما قوله: فإما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أَنَفُسكُم إلا في كتاب من قَبْلٍ 
أن نبرأها#[الحديد:؟؟], بمعنى: يخلقها فذلك مستقيم وهي المصائب النازلة من 
قبله تعالى ف الأرض وف الثمار والأشجار والأمتعة الأرضية ولافي أنفسكم 
النساء والأولاد والأحباب والأوداد والمصائب فيهم بالموت والمرض والصعىقّ 
والبرق إلى غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها سواه عا : 
فتفهم ذلك موفقا. 


؟ > 


اجموع المنصوري سس سسب الأنجوبة الشاقية عن المسائل المتتافية 
مسألة إنفي الرؤية] 

قال أرشنيهم انه :تالت 'الؤيذية إن اله يمنال ل موي بالأبصمان ليما 
يوم القيامة عباده الأبرار. قال: وذلك باطل بدلالة قوله تعالى: #وجوه يول 
ناضرة, إلى ربها تاظرة#[لتامة::::0]: وقوله: #للذين أحسنوا الحسنى 
وَِيَادَة4” إبرنس:] قال: والزيادة نظر الرب تعالى بالعيون الباقية على ماجاء 
ذلك عن الصحابة:. حتى لو ادعينا إجماعهم على ذلك لساغ لنا. قال: 
لأن الصحابة اختلفوا في رؤية الباري تعالى في الدنيا ولم يختلفوا في الاخخرة فإن 
المروي عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: #ولقد رآه تزلة 
أخخرى ##[النجم:١1]‏ أنه رآه بعيني رأسه.؛ وروي بعيني قلبه. قال: وإنمها تعلقت 
الزيدية بزواية شائة عن آم الؤميخ طأكفة رضى الله عنها انها قالت :وقد 
شكلت عو .ذلك: (قف شعري ما قلتم من رُعَم أن محمدا رأى ربه فهذا أعظم 
الفرية على الله)”'" وهذا إن صح متأول وإجماع الأمة منعقد على أن الأنبياء 


() في الأصل: لهم الحستى وزيانة. وهو خطأ. 

(0 روى مسلم عن مسروق قال: ل 2 زات: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحلة 
منهن ققد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا مق رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: :يا أم المؤمنين, ٠‏ أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله 
عز وجل لأوَلَقَدَ رآه بالأفق المبين»: #وَلْقَدَ رآء نزلة أخرّى4؟ فقالت: أنا أول هذه الآمة سأل عن 
ذلك رسول الله (ص) فقال: إغا هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين 
رأيته منهيطا من البجه مادا عظم خخلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: 
«لا تذركه الأبْصارٌ وَمُوَ يدرك الأبصّارَ وَهُوَ اللْطِيف الْخَبير» أوم تسمع أن الله يقول: «وَمَاكانٌ 
تقر أذ تلنة الله إلا يننا ارين وزاء جاب أو تيل رسرف قرحي يزو يغة ا 
حَكيو4. قالت: : ومن زعم أن رسول الك أنه يخر بما يكون في غلد فقد أعظم على الله الفرية 
والله يقول: إقل لا يَعْلّمُ مَنْ في السُّمَّارَاتٍ وَالأَرْض الْعَيْب إلا الله» وفي رواية أخرى عن 
مسروق قال: سألت عائشة هل رأى محمد ربه؟ فقالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت. وساق 
الحديث...إلح. 
أخرجه البخاري77//5: ومسلم ١١1١/8‏ عن مسروق عن عائشة بلفظ متقارب وانظر (رؤية الله تعالى 
بين العقل والنقل) تأليق: الأستاذ عبد الله بن حمود العزى, 


حرا ل فد 


الجوية الشافية عن المساتئل المتتافية الججموع المصورىي 


عليهم السلام أعرف بتوحيد الله تعالى وعدله. وسائر صفاته. وما يجب عليه 
ويستحيل؛ وأنهم لا يسألون الله تعالى ما لا يعلمونء وقد قال موسى عليه 
السلام: (رب أرني انظر إليك). قال: وقد روي عن النى مقت أنه قال: رسترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيت"'' وروي بلفظ غير 
هذا وإلعى واحد ثليه وكذ كت الل لتب رويين بلع أنرجم بقوله بل هكم 
بلقاء ربهم كافرون#[سحدة:.1]. وقال تعالى في اللقاء: #تحيتهم يوم يَلقَرنه 
سلام 4 [الأحراب:؛ 4] يعني بذلك المؤمنين. 

الجواب عن ذلك وباله التوفهيق: أن مذهسب آل محمد 
سلام الله عليه وعليهم وكافةأهل العلل والتوحيدمن أتباعهم 
رضي الله عنهم متقرر على نفي الرؤية عدن الله سبحائه في الدنيا والآخرة 
لكون ذلك متفحيلا ق حق حل زعلا يه أثأتدركةه الأبضاك وقبط ب 
الأقطار, وتدركه الحواسء أو يقاس بالناس؛ وكيف تدرك الجوارح باريها. 
وتشاهد الأدوات خالقهاء فلو شاركها في أن يكون مذْرَكا لكان محتاجا إلى 
الصانع مثلها. 

وعندنا أنه تعالى لا يُرى بالأبصار وهذا مذهب العدلء والدليل على ذلك: 
أنه لو جاز أن يرى في حال من الأحوال لرأيناه الآن؛ ومعلوم أنا لا نراه الآن 
فثبت أنه لا يجوز رؤيته في حال من الأحوالء أما أنه لو جاز أن يُرى في حال 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة في مسئنه وهو في مسند أبي حنيفة14: كما في موسوعة أطراف 
الحديث4/0١7‏ وهو في نفس الموسوعة “/590 بلفظ: (رإنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرلا 
تضامون قِ رؤيته)) وعزاه إلى تفسير ابن كخير/0 ١‏ والسنة ين أبي عاصم 197/1 وشرح الشحنة 
للبغري؟/57”4: وإتحاف السادة المتقين١٠/001:‏ وهو في:موسوعة أطراف الحديث/: بلفظ: (رإنكم 
سترون ربكم ...) إلخ وعزاه إلى البخاري 144/8 11/5 ومسلم في المساجد١١1,‏ وأبي داود برقم 
(9/؟) والترمذي برقم (7505): وابن ماجه برقم (178): وأحمد بن حنبل7:/4 وغيرها. 


حدن مز د 


الججموع سوير بست بسب مسحت مويق الشاقية عن المسائل المتافية 


من الأحوال لرأيناه الآن: فلأنا على الحال التي يصح نرى جميع ما يصح رؤيته 
لكوننا أحياء سليمي الحواس وهو تعالى موجود والموانع بيننا وبينه مرتفعة, 
وكل رائي ومرئي يكونان بهنه الصفة لا بد أن يرى الرائي المرئي. 

وأما أنا لا نراه الآن فذلك معلوم لنا ضرورة: وليس فيه خلاف يظهر فثبت 
أنه لا يجوز رؤيته في حال من الأحوال. 

وأما ما ذكره من الاحتجاج بقوله تعالى : #وجوه يُومئذ ناضرةء إلى ربها 
ناظرة#[القيامة:؟50:5]ء فإن معنى ذلك عند آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أن 
إلى واحد آلاء يقول آلاء وإلى كما يقول أمعاء ومعي: فمعنى إلى ربها ناظرة 
نعمة ربها ناظرة فهي تنظر إلى نعم زبها عز وجل تلنذاً وتفكهاً مع ما يصلها 
من النعيم المقيم؛ والخير الجسيم: وقد قيل: إن ذلك من امجازء وأن قوله #إلى 
بها ناظرة» يريد إلى ثواب ربهاء ذف الثواب كما قال تعالى: «إواسآل الَْرية 
التي كنا فيها والعير التي أقلنا فيها #[يوسف: 5], يريد أهل القرية وأهل العير: 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ وذلك جائز في اللسان العربي فلا 
وجه لإنكاره لأن الوجوه لو نظرت الباري تعالى لكان في جهة أو حالاً فيما هو 
فى جهة؛ ولو كان كذلك لكان جسما أو لوناء والأجسام والألوان محدثة وهو 
تعالى قديم, فلا يجوز ذلك عليه تعالى في دنيا ولا آخرة وقد قال تعللى: «إلا 
تدر كه الأبصار وهو يدر ك الأبصار وهو اللُطيف الخبير#الأنمام:". »]١‏ فتمدح بنفي 
إدراك الأبصار وهو رؤيتها تملحا راجعا إلى ذاته. فلا يجوز إثبات ماتماح الله 
تعالى بنفيه عن نفسه. 

أما أنه تعالى تمدح بذلك فهو ظاهرء وأما أن التمدح راجع إلى ذاته فكذلك؛ 
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الأجوبة الشافية عن المسائل المتتاية ل ل ب الجموع المتصومري 
وأما أنه لا يجوز إثبات ما تمدح بنفيه عن نفسه فلآن ذلك يكون نقصاً في حقه 
وإلحاق النقص به لا يجوز. 

وأما قوله: «للذين أحسنوا الحستى وزيادة#[برنس:؟] فلحسئى عئل أهل الت 
عليهم السلام المستحق؛ والزيادة التفضل؛ فلا بل من حصول ذلك هم قِ دار 
الكرامة. 

وأما قوهم: إِن العيون الياقية تدركه فلا فرق في الإدراك بين الباقية 
والفانية» فلو أدركته عيون الآخرة لأدركته عيون الدنيا إلا أن يدعى إدراك غير 
معقول كما زعمته الأشعرية. فكذلك يفتح باب الجهالات. 


وأما أن ذلك رأي الفحابة فهو عبسل لأن رؤوس الصحابة أهل 
بيت الني كوت فأقوالهم شاهدة متواترة متظاهرة: بنفي الرؤية عن الباري عز 
وجل في الدنيا والآخرة. ويكفيك من ذلك المشهور من على بن أبي طالب 
أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى آله الظيبين في (نهج البلاغة) وغيره 
فإنه مشحون بذلك. 


وأماما درف عن اين عباس ة قال: (رآه بعينى رآسة)"؟ فإل ذلك نم د 1 


)١(‏ قال السيوطي في الديباج 111/1 قال النووي: الراجح عند أكثر العلماء ع أنه كت رأى ربه بعيني رأسه 
ليلة الإسراء لحديث بن عباس وغيره ثم تكلم في ذلك منتصراً لمذهبه في الرؤية؛ وانظر في ذلك 
فتح الباري1/؟ تجد كلاما في هذا الموضوع وتجد ما ينقيه في السئن الكبرى للنسائي الجزء 
السادس ص 571:5!/:76. وأن رسول الله رأى جيريل وكذلك فى سنن الترمذني جم/8891.577؛ ما 
يفيد أنه رأى جيريل. وماروي عن ابن عياس أن محمداً مث رأى ربه فهو مروي عن عكرمة 
وعكرمة من أكذب الناس على ,١‏ بن عباس. وانظر في الموضوع مسند أبي عوانة١/120,‏ « لامع 
الزوائد//160: ومسند الربيخع ص43 وفيه عن عائشة: نين عدم أن عنس[ رأق ربة فقدآء 
على الله الفرية. وكذلك انظر صحيح ابن حيان 0؟. والبخاري1141/7. :قا لاتق 
ومسلم(/105. وانتصر |.؛ بن أبي عاصم في كتابه السئة 1/0/١‏ حديث عكرسّة عن اسن عبناس:وله 
عبرة بمثل ابن أبي عاصم المجسم في مثل هذا الموضوع. 


15. 


الجموع المنصوري الأجوبة الشافية عن المسائل المتنافية 


المراد: الملك عليه السلام على صفته الأولى العتى خلق عليها لآنها عجيبة: 
يجهل الله سبحانه وكيف يجهله وهو أعلم الخلق به. 
وأما الرواية التى ذكرها عن أم المؤمنين وأنها شاذةء فقد أغنى اليرهان عنها 


وما يجوز عليه ومالا يجوز فلا'شك .ذلك 

وأما ماذكره من سؤال موسى عليه السلام الرؤية فإن أهل البيت عليهم 
السلام يقولون: إن السؤال كان لقومهء يؤيد ذلك قوله تعالى: #قتقد سَأَلوا 
موسَى كبر من ذلك َقَالُوا أرنا الله جهرة فَأَخَذَْتَهِمِ الصاعقة#[انساء:+ه »]١‏ وإغغا أضاف 
مؤسشى عليه السلام السؤال إلى نفسه إزالة لشغبهو: وحسما للندهم. 
ومبالغة في تبعيد الأمرء وقطعا على استحالته لشغبهم فأعلمه الله سبحانه أن 
ذلك لا يصح. 
لفظه. أما ستله فإنه ينتهى إلى قيس بن أبي حازم”". وكات باغضا لعلي بن 


أن أبي حازم اليجليء الأحمسي؛ أبو عبد الله الكوفي؛ اختلفوا في تاريخ وفاته: قيل: اه وقيل: 
كه وقيل: "ذه وقيل: ابه وفيل: عار ذلك 
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الأجوبة الشافية عن المسائل المنافية المجموع المنصومري 


بق طالب عليه السلام وقيل: إنه اختل في آخر أيامه. ولا ندري روايته قبل 
الإختلال أو بعله. 

وأما في لفظ الخبر : فإنه قضى أن يكون تعالى على هيئة القمر ليلة البدر 
فِ الاستدارة والصورة وذلك دليل الحدوث ولا كل قائل به. فإن مال إلى 
التأويل وقال: إنا نريد في الظهور والجلاء وزوال اللِس في المشاهدة. قلنا: 
لست بالتأويل أولى مناه فإنا نقول: إن رؤيته هو العلم علماً ضرورياً يرتفع فيه 
الإشكال واللبس ما ذكره من قوله: #بل هم بلقاء ربهم كَافرونَ4[سحدة:.٠],‏ 
فلاشك أن اللقاء ليس من الرؤية في شيء: وقد قال تعالى في أهل النفاق: 
#فاَعقَبهم نقَاقا 5 قلوبهم إلى يوم يلقوه4 [لتربة:»]. 

وأما لتَحِتهم يوم يلْوهُ لم4 [اسرما:+1|. فم ملكهم يوم يلقونه سلاء 
أى سام من كل شانية؛ لأن التحية هي الملك» وذلِك ظاهر في اللسان العربي, 
قال الشاعر: 

ولخيل مسا تتال القفبى] قفد له إلا ال#يحصسة 
والهاء في يلقونه عائدة إلى الملك لا إلى الله تعالى. 


مسألة إنفي خلق القرآن] 

قال أرشله الله: قالت الزيدية: إن القرآن محدث مخلوق. قال: ولم نجد 
في الكتاب والسنة واعتقاد السلف الصالح دليلا يصحح ما ذهبت إليه هذه 
الفرقةء والصحيح أنه قديم غير مخلوق وأنه صفة من صفات الله سبحانه 
القديمة. كالعلم: والقدرةة وهو أمر الله سبحانه قال تعالى: #ألا له الخلق 
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الجموع المنصوسري لل الأجوية الشافية عن المسأئل المتثافية 


والأمرك (لاعرف:01]؛ فرق بين الأمر وابخلى: فلو كان غلوقا نا اكرن الأمثة وقد 
زوق خوخ البى ياك أنه قال: ررالقرآن كلام الله ومن قال محلوق فهو كافر» إلى 
غير ذلك من الأخبار. 

الجواب عن ذلك: أن مذمب آل محمد يقتت ومذهمب أهل العدل 
والتوحيد من علماء الأمة: أن القرآن كلام الله سبحانه. ووحيه وتنزيله. نزل 
به الروح الأمين» على محمد خاتم الثبيين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين 
والخلوق عمل معيين: أحدهما: المكذوت قال الله تغالى: #وتخلفوَنَ 
إفكا4[السكبرت:٠]‏ قف إن هذا إلا اختلاق #|ص:"] فعلى هذا الوجه لا يجوز وصف 
القرآن الكريم بأنه مخلوق لأنه الصدق الذي لا يشوبه الكذب, والجد الذنى لا 
يخلطه اللعبء والثاني: المحدث الموجود بعد القدم المقدر على وجه الحكمة, 
فهذا يجوز وصف القران الكريم به بل هو الواجب فيهء قال تعالى في صفته: 
#ومن قبله كتاب موسى إماما ورَحمة4لأحناف:؟11؛ وما كان قبله غيره فهو محدث, 
وقال الله تعالى: #وما يأتيهم من ذكر من الرَحْمن محدث#السعراء:ه]ء فوصضفه 
بلحدوثء والحدوث والخلق الذي بمعنى الحدوث واحد؛ لأنه مرتب منظوم 
يوجد بعضه في إثر بعضظء وذلك دليل الحدوث؛ أما أنه مرتب منظوم يوجد 
بعضه في إثر بعض فذلك ظاهرء وأما أن ذلك من أمارة الحدوث فلسنا نريد 
بالمحدث إلا الموجود بعد غيره وإن سبقه غيره. وذلك المعقول من المحدث عند 
الكافة من أهل العلم. 

وأما قوله: إنه صفة من صفات الله تعالى القدهة فهذا بناء للفساد على 
الفسسك [ذ للشو مين آل عتجَدَ مل الأمة الوط لآ يفون قنقنا 
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سوى الله سبحانه؛ ولهذا تميز دين الحنيفية على دين النصارى في قولهم: (إن الله 
ثالث ثلاثة) وما أرادوا غير إثبات ذات و صفتين ف الأزل؛ فصاروا مثله 
بذلكء فإن شاركهم غيرهم وزاد عليهم فثمن أو عشرء فقد رمى بنفسه في 
المهالك: فتحرز أرشدك الله عن ذلك. 

وأما قوله: إن القرآن صفة فلا يعقل في معثي:القرآن إلا هذا الموجود سين 
اظهرئاعجة انا وحلينا أمرأء ونهيا. وكتطاك مكار ولا وما وي 1 
ومتشابهاً. ووعداًء ووعيداًء وعبراً وأمثالاً وفرائضء وأحكاما إلى غير ذلك 
من أنواعه زاده الله شرفاً وحله على مرور الأيام: ولا يعقل فيما هذا حاله أن 
يكون صفة وأن تكون قديمة فكيف تكون الأمور المتغايرة قديمة؛ لأن الوعد 
غير الوعيد, والمحكم غير المتشابه. وكذلك في سبائر الأنواع؛ قإن أثبت قرآناً 
غير هذا فلسنا ننازع إلا في هذاء ونقلنا الكلام معه إليه» وبينا أن إثبات صفة 
قديمة للباري لا تجوز إذ لا قديم سواه ولا وب غيره: ولو كان العلم والقدرة 
كما قال السائل لكانت أمثالاً لله سبحانه ولا مثل له تعال؛ لأنه لو كان له 
مثل وقدر بينهما المنازعة التى تجوز وقوعها بين الاثنين كأن يريد أحدهما 
تحريك تسم والآخر يريد تسكينه أو تبييضه والآخر يريد تسويله. لكانت لا 
تخلو من أمور ثلاثة: إما أن يوجد مرادهما وذلك محال: وإما أن لا يوجد 
ماهم مِحَاوَذْلكَ خال» وما أن يوجد طراذ حدما دون الجر وؤتشك ايشا 
محال لاستوائهما في كل حال فاعلم ذلك. 

فأما قوله: إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر ققال: #ألا لهالخلق 
والأمر» الاعراف:؛ه]ء قلا شك في ذلك لآن الأمر أعم من الخلق وهي لفظة 
مشتركة يراد بها الغرض والبيان كما يقال: لأمر ما جدع قصير أنفه أي: 
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لغرض وبياكء ويراد بها القدرة كما يقال: هذا أمر عظيم أي: قدرة عظيمة. 
ويراد بها الحال والجاه كما يقال: أمر فلان عظيم أي تجاهه وحاله. ويراد بها 
الخطب المهم؛ وكما يقال: أمرهم شورى بينهم أي: خطبهم وشأنهم » ويراد 
الصيغ المخصوصة صيغة أفعل أو لتفعل على شرائط؛ والخلق على المعنيين 
الذيرة "قدعنا افلذلاة فرق بيتهما وليس ييتيما ذليل خلى ما زعمة الشاكل مر 
قدم القرآن وأنه غير مخلوق بمعنى محدث. 

وأما ما روي عن النى تمن قوله: ر«القرآن كلام الله ومن قال تلوق فهو 
كافر» فهذا الخبر غير صحيح؛ فإن صح فالمراد غير مكذوبء فمن قال: إنه 
مكذوب فهو كافرء ولا شك في ذلك عند الجميع؛ ويدل على حدوثه قوله: إنه 
كلام الله؛ لأن الكلام فعل المتكلم: والمتكلم متقدم على الكلام. وما تقلمه 
غيره فهو محدثء. فتفهم ذلك موفتا. 


قال أرشله الله: قالت الزيدية وروافض الشيعة: إن الصحابة ضلوا وأضلوا 
الأمة في أمر الإمامة ولولا هم لما كان القتل بين أمة النبى طق إلى يومناهذا 
بالإمامة بعد النبيظ# ثم ولديه ثم من صلح من أولاد فاطمة عليها السلام. 
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يزد على ما قالواء أو طلب تكقير جميع أصحاب الني 2# المشهود لهم بلجنة 
م يزد على ما قالت هذه الفرقة»؛ قال: وإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد وصححنا 
قولهم لم يبق شيء من أخبار الصحابة لخروجهم عن الإسلام بجحود نص 
البي جَيام في حق علي؛ وأبطلنا الشريعة لآنها مروية عن جميعهم منقولة عن 
سيرهم.؛ كما لا نثق بما ورد عن سائر الكفار والضلال وأهل الردة: وأورد 
دليلاً آتخر وهو أن غليا عليه السلام دعاهم باسم الخلافة» واختار”" أحكامهم 
بالحدود واقتسم من الغنائم نصيبه. وجهز بنيه عليهم السلام وبني هاشم 
ومواليهم مع عساكرهم وسراياهمء واستجاز الوطء من سباياهم؛ وإن المعلوم 
من السيرة أن الحسين أخذ بنت كسرى من يد عمر فى نصيبه من الفىء فكره 
ذلك وأعطاها الحسين. قال: وهذه إحكافلا.تصح إلا من يحكم بصحة إمامعه 
وقد قدم النبي كك أبا بكر لصلاة الجماعة وعلى في الحضرة. على أنثا لو 
قصدنا ما أوردته البكرية من النصوض لشغلنا عن المراد. 

الجواب عن ذلك: هنه المسألة اشتملت غلى مسائل كثيرة: ونمحن نجيب 
على كل مسألة على وجه الاختصار وبالله التوفيق. 

أما قوله: إن الزيدية وروافض الشيعة زعموا أن الصحابة ضلوا وأضلوا 
في أمر الإمامة وأنهم أصل الفرقة بين الأمة والقتل والقتال إلى يوم القيامة. 

والمجواب عن هذا الفصل:أن هذه الدعوى على الزيدية غير صحيحة 
ولا مستمرة لأنها لا تزعم في أصحاب رسول الله ظة أنهم ضلوا وأضلوا؛ 
فكيف يعتقدون ذلك فيهم وهم خيار الأمة» وبهم أعز الله دينه. ونصر 


() في حاشية الأصل: وأجاز أحكامهم في الحدود, 
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نبيه ظية. وهم حماة شرع الإسلام. وبدور الظلام؛ فجزاهم الله عنا وعن 
الإسلام خيراء وما سبب القتل والقتال بين الأمة إلا الشيطان: واتباع المهوى, 
وغلت حب الدنيا. 

والله ورسوله والصلحون من أمته وهم صحابته رضي الله عنهم 
فخ لَك أبرياة. 

فأما ما ذكر من الامامة قلها باب آخحرء ومذهب الزيدية متقرر على أن 
الإمام بعد رسول اللهيقتم. بلا فصل علي بن أبي طالب ولهم على ذلك أدلة 
كثيرة: منها قول رسول الله كَبْيم يوم غدير خم : رمن كنت مولاه فعلي مولاه...) 
الحديث بطوله. وعندهم أن الإمامة بعلة في ولديه بدليل قولهيتك: ,رالحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدا -فصرح هما بالأمامة- وأبوهماخير متهمالن. 
وكذلك الإمامة عندهم بعدهما في أولادهما بدليل الإجماع من الأمة 
علو دللقه 

وأما قوله: إن الآأمة أمعت على إمامة أبي بكر فذلك غير مسلمء بل وقع 
النزاع في ذلك حتى كسر سيف الزيير وؤاستخف بسلمان وعمارء وأوذي 
علي عليه السلام؛ ومن نازع خالد بن سعيد. وسعد بن عبادةة وهذا أمر 
يعلمه ضرورة من عرف الآثار وتتبع السيرء وبايع على بعد ذلك كرها لآن في 
الحديث أن عمر قال: بايع. قال: فإن لم. قال: ضربنا عنقك. ودون هذا إكراه 
عقلا وشرعاء ولاشك أنه إذا أكره كان الاكراة حيرا للفعلء: وهو عليه السلام 
كان أكثر بالله علما. وأشد جلالته توقيراً من أن يجهل حرمة الإسلام وحق 
الدين» ومذهينا أنه معصوم والدليل على ذلك أنه من أهل البيت الذين 


١ 5/-‏ أبعت 
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وردت فيهم آية التطهير وهي قوله: إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أمل 
البيت ويطهركم تطهيرا#الاحزب:+7]؛ فلا يخلو إما أن يريد تطهيرهم من درن 
المعاصي؛ أو قاذورات الدنيا باطل أن يريد بذلك أمر الدنيا لأنهم مثل 
غيرهم في ذلك فلم يبق إلا أن المراد بذلك تطهيرهم من المعاصيء وتطهير الله 
سبحانه وتعالى لهم هو العصمة. 

وأما قوله: إن ذلك يوجب تكفير الصحابة رضي الله عنهم فهم عندنا 
أغلى من أن يكفروا ويفسقوا مع تجويزنا عليهم الخطأ فيما اختلفواء وعندنا 
أن علياً أول بالأمرء وأنهم أخطأوا بالتقدم عليهه ولم ندر ما مقدار ذلك الخط] 
غئد الله سبحائه: وقد أخطأ أنبياء الله سبحانه وهم أعلى قدرا من الصحابة 
وأعرف بجلال الله سبحانه. 

قلنا: ولسنا نعتقد فيهم أنهم قصّدوا شنقاق النبى يك في وصيه عليه 
السلام؛ وإنماجهلوا وجه الاستدلال فاعتقدوا أنهم أولى بالأمرء فلو صح أنهم 
قصدوا خلاف رسول الله ظته. لقطعنا على ضلالتهم. ولكنا لا نقول ذلك ء 
وعلى هذا الوجه أخبار الصحابة ثابتةه وجلالتهم باقية. وخطأهم في مسألة 
واحدة لا يذهب حرمة إسلامهم وإصابتهم فيما لا يحصى من المسائل فتأمل 
ذلك موفقا. 

وأما قوله: إن علياً عليه السلام دعاهم باسم الخلافة فأي شيء في هذا؟ إن 
صح؛ غير أن الغالب فيهم أن كل إنسان يدعى باسمه في ذلك الصدرء ولم يقع 
التشدد في الألقاب إلا بعد ذلك. 


وأما إجازة أحكامهم في الحدود فلم يقفوها على رأيه فيحتج بإجازته. بل 
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كان إذا خشي أن يقع تغيير في الشريعة نبه ويردهم عنه كما في حديث 
المجهضة والمرجومة إلى غير ذلك. 

وأما قسمة الغنائم فهذا جهل بالشريعة لأن عند جميع المسلمين أن أموال 
الخربيين حلال في وقت إمام وغير وقته وإنما اختلفوا إذا لم يكن إمام هل يجب 
الغزو أم لا؟ وهل يجوز أم لا؟ إلى ديار الكفار, فأما إذا وقع كان المال جائزاء 
والصحيح أن ذلك جائز فلا مانع أن يعتقله علي عليه السلام: وإذا كان 
عليه السلام هو المجهز لولديه وأهل بيته عليهم السلام ومواليهم. وهم 
يعتقدون إمامته فما المانع أن يكون صدورهم عن أمره وأخذمم 
الغنائم بإباحته. 

وأما تقديم رسول الله كت لأبي بكر في:الصلاة فمافي هذا من دليل 
الإمامة إن صح أفليس قد تقسدم ابن أم مكتوم على أن 
أهل البيت عليهم السلام يقولون أنه أتى حتى أخر أبا بكر وصلى بالناس ؛ 
فإن كان التقديم دليل الاستخلاف فالتأحير دليل العزل. 

وأما ما ذكره من البكرية فلا حقيقة لشىء منه فيفتقر إلى إطالة في نقضه. 
ولو أورد لتكلمنا عليه فاعلم ذلك موفقاً والسلام. 


مسألة في الإمامة] 

قال أرشله الله: وأما قوطهم: إن الإمامة لا تصح إلا في أولاد قاطمة وإنها 
محصورة فيهم فذلك غير صحيح. قال: لقوله طق الأ كمة ف فقريش» قال:* 
ولم يفصل؛ ولم يرد نص صريح بما ذكروه» ولو كان صحيحا لأنكر علي عليه 
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السلام على من خالف ذلك وحاربه. وكذلك أولاده فإن المروي عن كثير من 
علماء أولاده عليهم السلام تولي 70 وقبول الوفاتة و تويب الآراءع 
والدعاء بإمرة المؤمنين لخلفاء بني أمية وينى العباس كلحسن بن الحسنء 
وزارته بسامراء وعيرهم من أولاد علي عليهم السلام. 
الإمامة في ولد الحسن والحسين عليهم السلام خلافاً للمعتزلة: والخوارج؛ 
والإمامية والدليل على ذلك أن الإمامة أمر شرعي فلا بد من دليل شرعي 
ولا دليل في الشرع يبيحها لغيرهم: وقد قام دليل الإجماع على جوازها فيهم 
فوجب قصرها عليهم. 
كلام فإن صح فالمراد به بيان الجنس والتبعيضء وذلك كله ني ولد الحسن 
والحسين الجنس قريش وهم بعضهم ولا وجه لتعلقه به. 

وأما ما ذكره من أن علياً عليه السلام كان أولى بالقتال على ذلك فإن هذه 
المسألة حدثت بعله عليه السلام. 

وأما أولاد الحسن والحسين عليهم السلام فإن المعلوم من مذهبهم عليهم 
السلام أن الإمامة محصورة فيهم. 

فأما ما ذكره من كثير من علمائهم من تولي الأعمال؛ وقبول الوفادةة 
والخطاب بإمرة المؤمنين لخلفاء بني أمية وبنى العباس فإنا نذكر في ذلك ما 


خ وسكيت 
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أما الحجة على الحسن بن الحسسن عليهما السلام فغير صحيحة 
ولا معدودة تما يقارب الصحيح.؛ وكان طبقة زمانه, وإليه دعت الشيعة أيام 
ابن الأشعث: ويسمى الرضاء وخطب له ابن الأشعث ثلاث جمع بعد أن 
دافع دهرا من ذلك وتعلل بالعلل الفاسلة. ثم قطع ذكره وخطب لنفسه 
فنفرت عنه الأفاضل ؛ وكان ذلك أول وهنهء ولم يعلم ذلك منه أعني التولي 
بالآحاد ولا التواتر إلا أن تكون فرية. 

وأما عمر بن علي فأكثر ما كان يحاول ولاية وقوف علي عليه السلام 
فمنعه الحسن بن الحسن من ذلك أيام حياته؛ وولاية الأوقاف لا توجب التولي 
ولا الإنقياد وإيجاب الحق» وما تولى من أهل هذا البيت نمن له جلالة وحال 
إلا الحسن بن زيده فتولى المدينة» ورفع المنكبرء ورسوم الجورء وأصلح أموراً 
عظيمة في الدينء على أن الكل من أهله عليهم السلام زارون عليه منكرون 
لفعله. وتجوز على مثله المعصية تجاوز الله عنه. وممن أنكره عليه ولداه رضي 
الله عنهماء وقربت الحال من اخاربة حتى شكاهما إلى أبي جعفر ووقع ما 
يطول شرحه. 

وأما علي بن موسى الرضا عليه السلام فإن إمارة الموسم لله تعالى لا لأحد 
فلا يمتنع أن لا يكره أن يعقدوا له عقداً لا يعتد به ونقيم للناس معام 
نسكهم احتساباء ولهذا جوّز كثير من العلماء تولي القضاء من قبل الظلمة لما 
كان لله. 

وأما محمد بن صلح فلم يكن قدوة وماوقع منهمعدودفي الخطايا 
والمنابذون للظالمين الداعون إلى أنفسهم الخائفون المخيفون عصرهم وطول 
أيامهم معرفتهم ينادم الله علنهم تغي عن إفراد ذكزهم وقد أفرد لهالسيد 


الأجوبة الشافية عن المسائل المثثافية ‏ - !-------##س###سسش##2## الخو المنصومري 


أبو طالب عليه السلام كتاباً سماه كتاب (الإفادة في تاريخ الأئمة السادة) 
وأبو العباس كتابا سماه: (المصابيح): وما قصر صلحب كتاب (الأنوار) وغير 
ذلك من الكتب فمن أراد معرفة ذلك فقد بينا مكانه. فتفهم ذلك موفقا إن 
شاء الله تعالى. 


مسألة [في طاعة الإمام وفصول تتعلق بها] 

قال أرشله الله: قالت الزيدية إن كل من لم يلتزم طاعة إمامه بعد انتشار 
دعوته جاز قتله وأخذ ماله. قال: وهذا خلاف الشريعة وسيرة الصحابة 
والخلفاء فإنه لا إشكال عند أهلها في أن من شهد الشهادتين: وأقام الصلاة 
وآتى الزكاةه وتشكك في إمامة إمام أو توقفف عنه لشبهة فإنه حرام الدم 
والمللء وذلك مشهور عن على علينه الستلام في أمر عبد الله بن عمرء 
ومحمد بن مسلمة» وسعد بن أبي وقاص: بل في من خالفه كمروان بن 
الحكمء والوليد بن عقبة» وأشباههما حتى قال قيس بن سعد فيهما وفي 
الخوارج: ما منعنا من أخذهم وقتلهم يا أمير المؤمنين؟ قال: لا نمنعهم الصلاة 
في مساجدناء ولا حقهم من الفيء ما غزوا معنا ولا نبدأهم بالخرب مالم 
يبدءونا. هذا معنى الحديث؛ وأشهر ..ن هذا كلامه لابن الكواحيث قال: 
أقسم بيئنا الأموال والذراري -يعني في أهل الجمل - فقال عليه السلام: إنما 
نطق الشيطان على لسانكم فأيكم بلخل عائشة في نصيبه. 

الجواب عن ذلك: أن الكلام في هنه المسألة أن الزوكرة م ع 3 
الإمام لا تصح إمامته ما لم يختص بأمورء منها: العلم البارع الذي يبلغ به درجة 
الاجتهاد فيصير يفت بالمسائل بعلمه » ويجب على الأمة الرجوع إلى فتواه إذا 
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لفبج المفوريق ينغ _ لس الألخوبة الشاضة عن المسائل المتتاشة 


ألزمها ذلك لأنه كلكم: والحاكم إذا حكم باجتهاده وجب على الإنسان 
قبوله. وإن خالف اجتهاد نفسه -أعني المحكوم عليه- فتفهم هذا الأصل موفقاً 
لنرجع إليها ما نبني عليه. 

وأقوال الأئمة عليهم السلام في هنه المسألة تختلف وإن لم يقع فيها 
التفصيل: والذي عندنا أن الإمام إذا قام ودعا وجب على الأمة إجابة دعوته 
والانتقال إلى دار هجرته إلا من عذره أو وسع له أو كان قائماً في خدمته: فإذا 
فادى الئاس على التأخر عنه والمعونة للظالمين بأقوالهم إما راضين وإما 
مغصوبين جاز له غزوهم وقتل مقاتلهم وأخذ أموالهم.؛ لأن هذا حق لهء 
والقتال على الحقوق دقيقها وعليلها جائن ب قك أبو بكر بمشهد الصحابة: 
وألله لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول اللهظية لقاتلتهم عليه. ولم ينكر أحد 

من الصحابة فكان إجماعا. وذلك.لآن اهل آلرحة قالوا. نقيم الصلاة: ولا نؤتي 
الزكاة ومن امتنع من إمام الحق وجت قتاله وقتله وأخذ ماله. وإغما قلنا: يجوز 
أخذ ماله لأن أخنه يكون عقوبة والعقوبة بالمال جائزة؛ لأنا روينا عن على 
عليه السلام أنه أخذ طعام رجل محتكر في الكوفة؛ وقسمه نصفينء وحرق 
نصفهء: وأمر بنصفه إلى بيت المال؛ فقال الرجل: لو ترك لي أمير المؤمنين مالي 
لربحت مثل عطاء أهل الكوفة:» فانظر إلى كثرة هذا الملل وفعل أمير المؤمنين 
عليه السلام فيه. 


اي 1 الشف قال 0000 0 
وأنا والله مقتول ٠‏ ولكن والله ما يسرنى بي أن لي ما طلعت عليه الشمس وإني 


0 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتثائية ‏ سس لحمو المتصوميي 


تركت قتاهم. يا أبا فلان» إن امرأ لا يمسي حزيئاً ويصبح حزيئاً ثما يشاهد من 
أفعالهم لمغبون مفتون. قال: قلت : يا ابن رسول الله كيف بنا ونحن مقهورون 
مضطهدون لا نستطيع لأفعالهم إنكاراء ولا عليهم تغييرا؟ قال: فقال عليه 
السلام: اقطعوا أرضهم وقد علمت ما رد الله سبحانه على القوم الذين قالوا: 
(فيم كنتم ؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض) أفقبل تعالى عذرهم أم لم يقبل 
عز وجل #أَلْمِ تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها © [النساء:1]. 

فأما ما ذكره أرشله الله من أن الشريعة شرفها الله قضت بأن من نطق 
بالشهادتين وتشكك في الإمام فإنه حرام الدم والمال فهذا موضع الخلاف بين 
الأئمة والآمة» فكيف يسوغ لمن ينتحل العلم دعوى الإجماع. 

فأما ما عينه من محمد بن مسلمة؛ وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن 
. عمرء وأمثالهم من المتخلفين عن علي عليه السلام وأنه لم يعرض هم إلا بخير؛ 
فذلك فعل محتمل لا يدل على إثبات حكم: وذلك يجوز لأنه خشي الفتنة لو 
أوجب عليهم حالا لكبر مكانهم؛ وإذا كان معاوية على تأخره عن الرتبة 
العالية التي نزلها الصحابة رضي الله عنهم نازعه الأمر وشاقه وكثرت أتباعه 
على حربه فكيف أولئك وهم لمحل الذي لا يجهل!! فرأى أن تركهم ما تركوه 
وأن يرضى منهم لاعتزاههم له ولمعاوية على أنه قد بلغ الاحتجاج عليه فما في 
هذا من حجة:؛ وإن كان المتأخر عن الإمام تشككا لا يخلوا إما أن يدعي أن 
وجوب الاتباع للآئمة واجب أو غير واجبء فإن قال: غير واجب خرق 
الإجماع» وإن قال: واجبه قيل: فهل جعل الله سبحانه له إلى معرفة إمامته 
طريقاً أم لا؟ فإن قال لم يجعل له طريقاً. قيل: هذا تكليف مالا يعلم وهو قبيح. 
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الجموع التعوري بل _ بتتىٍ_ ب ل لل الأجوية الشافية عن المسائل المكافية 


وإن قال: له طريق وجب أن يبينها إما ليسلكها معه غيره أو يبين له ضلالتها 
فأما إذا تخلف عن الإمام» وقال: أنا متشكك في الإمامة فيجوز أن يقول الشاني 
والثالث حتى يعم الأمر الجميع فسقط أمر الإمامة الذي قد انعقد الإجماع 
على ثبوته على مر الأيام. 

فأما ذكره من مروان بن الحكم. والوليد بن عقبة فهو غلط في بابهما كبير. 

أما ملة إقامتهما في المديئة فتسترا بالنفاق والبيعة حتى نكث مروان يوم 
الجمل فيمن نكث وجيء به إلى علي عليه السلام قلما رآه يقاد تمثل 
بقول الشاعر: 

فإما تتفعورن ي فاقتلوتي " وإن أسلم فلست إلى خلود 

فسأل العفو وتشفع في بابه الحسسن والحسين عليهما السلام فقالوا: 
يا أمير المؤمنين» بايعه قال: أو ليس قد بايعني في المدينةه وقد كان مروان بس ط 
يده للبيعة فرده علي عليه السلام: وقال: أذهبها عن فإنها كف يهودية ثم قال 
لأصحابه ليكون لهذا إمرة كلعقة الكلب أنفه وأنه لأبو الأكبش الأربعة فكان 
ذلك من ملاحمه عليه السلام. 

وأما الوليد فلحق بمعاوية. وكان من أقوى أعوانه على أمره. 

وأما الخوارج فالظاهر من حالهم أنهم خالفوا في المسائل المشهورة. وناظروا 
في المسلجد ولم يكن جئد العراق يومئذ لهم أموال في العراق لأن الجند عربي 
كله وهم مهاجرة من اليمن وغيره. وأهل العراق الفرس: وكان فيه الخراج 
على الأموال. والجزية على الرقاب: والجند جرد للقتال. وفي الجند الخوارج من 
كل قبيلة وأكثرهم تهيم؛ وكان الظاهر منهم النفير مع علي عليه السلام: وما 
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الأجوبة الشافية عن المسائل المتتافة م ب  _‏ تت تت ب الجموع المتصوري 


فصلوا من صفين إلى حرور أو إلى النهروان إلا من عساكرهم؛ لأن علياً عليه 
السلام لما رأى العساكر مزقت سأل عن ذلك؟ فقيل: فارقنا القراءء والعباد 
والفقهاء في حديث طويلء وهم يعنون الخوارج » فلما انفصلوا حاربهم بعد 
الاحتجاج وقتلهم لما ناصبوه وبايئوه ولم نعلم لو كانت لهم قرى ومزارع 
وأعانوا الظلمة ما كان رأيه فيهم؛ وإن شئت فقد اتضح لنا رأيه عليه السلام 
في من هذه حاله تصريحاً فإن أهل قرقيسا كان ميلهم إلى معاوية لكونهم 
عثمانية على أنهم كانوا موادعين غير حايلين بين عمال علي عليه السلام 
وبين فيض الخوارج؛ فسالمهم قيس بن سعد رحمه الله برأيهه وأمره علي عليه 
السلام بمحاربتهم فكره ذلك فكان سبب عزله؛ وتولية محمد بن أبي بكر 
رضي الله عنه فحاربهم محمد فلم يظفر وكان أخل مصر بسببهم. 

وأما ما ذكرت من أهل الجمل وكلامه عليه:السلام لابن الكوا حتى قال: 
وأيكم يأخذ عائشة» فلسنا نجيز السبي في الفساق, وهذا حكمهم الذي يميزهم 
من الكفان 

وأما أنه لم يأخذ إلا ماحواه العسكر ولم يعرض للأملاك والذراري فهذا 
رأيه عليه السلام وهو حق؛ وؤن أن مهد قيرة ممح الأئسة اجتهادا يختائف 
اجتهاده ويكون حقاً؛ ألا ترى أن المشهور عنه عليه السلام جواز بيع أمهات 
الأولاد وسائر الآئمة لا يجوز إلا ماحكي عن الناصر الكبير عليه السلام 
والإمامية» وكذلك في الفرائض مسائل كثيرة خولف فيها فلم يضلل أحدا من 
خالفه بل تولاهم ويعرف حقهم وذلك ظاهرء على أن أهل زماننا هذا ليسوا 
بغاة لأن الباغى يكون مؤمنا في الأصل فتعرض له الشبهة فيحارب يطلب 
ادف باعل تعالى: #وإن طائفتَان من الْمؤمنين الوا فأصلحوا بينهمًا فَإنَ بغت 
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الجمرع المنصوري الأجوية الشافبة عن المسائل المنافية 


إِحَدَاهمًا عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا التي تبغي حتى تفيء إِلَى أَمرٍ اللّه4حجرت:+]ء فأما هؤلاء 
القوم ففساق من الأصل خارجون عن حكم البغاة لو كان رأينافي البغاة ما 
تقرر في الكتب عن الأكثر من السلف سلام الله عليهم: ولكن رأينا في البغاة 
أن للإمام نظره فيهم وهو مخير في إتلاف النفوس والأموال والمنازل: والترك 
فإن علياً عليه السلام لم يهدم منازل أهل البصرة لبغيهم: وهدم منازل جرير 
بن عبد الله البجلي”" وغيره لدون جرمهم: وهي أمور ملتبسة على من قلت 
معرفته بمعاني العلم إلا أهل الاجتهاد فلا ينتقد عليهم في اجتهادهم؛ فإذا كان 
في الوقت إمام وحكم بحكم وجب عليهم التزامه. وإن خالف اجتهادهم 1 
تقدم في نفوسهم وغيرهم فتفهّم ذلك موفقا 


فصل 
قال أرشله الله: هب أن الزيدية شرعت هذا في من لا يقول بقولها ويرى 
برأيهاء قال: فما العذر في أخذ الزيدية أرض تهامة وأكثرهم شرفء وقسمة 


بك 


أموالهم؟ قال: بينالغزو وهتك حرمهم ورضا إمامهم بذلكء» وقد قل 


)١(‏ جرير بن عبد الله بن مالك بن نصر البجلى القسري. أبنو عمروء وقيل: أبو عبد الله. روى عن 
الى وعمر ومعاوية: وعنه: أبناؤه: أيوب وعبد الله والمنذر وإبراهيم وأنس بن مالك وغيرهم. 
قالوا: كان إسلامه في السنة التى توفي فيها النبي؛ وابتنى ذارا بالكوفة في بجيلة. قالوا: واعتزل علي 
ومعاوية بللخزيرة ونواحيها!! وقالوا: إنه انتقل من الكوفة إلى قرقيسيا. وقال؛ إنه لا يقيم في بللة 
يششم فيها عثمان!!! توي سنة 5ه وقيل: سنة 024هه وقيل: سنة ١0ه‏ 

(0) هو فى موسوعة أطراف الحديث ص715-7717 بألفاظ متقاربة وعزاه إلى أحمد بن حنبل 7/6 
والبيهقي 1١١/١‏ والدارقطني /55: ومجمع الزوائد 075/6 وتلخيص الحبير /55: والتمهيد لابن 
عبد البر 550/٠١ 75/١‏ وهو في كنز العمال برقم 5900): وفي كشف الخفا /97. 
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خاصة: ربحرمت الجنة على ظالم أهل بيتي؛ وباغضهم في الدرك الأسفل 
من النار7" يريد بذلك أزواجه: وبي هاشم. 
كالذهب الخالص يزيله السبك حسناء وليس ذلك حب الوالد للولده ولكن 
باجتماع الأمور؛ فمن اعتقد اعتقاد الزيدية ولم يعمل الحقء ولم يقله لم ينفعه 
اعتقاده من عذاب الله سبحانه؛ وسواء كانت الزيدية في سهل أو في جبل وم 
تهاجر إلى إمامها وم تمتثل أوامره فسقت بذلك. وحل للإمام فيهم ماحل له 
في غيرهم؛ وإن كان الذي غيره من زيدية تهامة وشرفهم لم يعلم بصحة 
ذلك فيهم. 

وأما الحرم فالظاهر من الإمام وعساكره العقة عنهم وعن كشفهم. وأكثر 
من أهل تهامة جرماً أهل نجران وكان أمَر سباياهم كما قال بعض شعراء 

سلبن رؤوس معشرهم جهارا ولميسلب لغاية ضار 

ولم يقل إلا حقا وما هو ظاهر وإن كان يجوز من بعض العسكر أن يتعدى 

في ذلك فإن ظهر أدب وألحق ما يلزم مثله من الشدة والاستخفاف. 


-ِ 


: أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه (تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب) صئاة بلفظ‎ )١( 
روحرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وقاتلهم وعلى المعين عليهم: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة‎ 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم) وهذا فى موسوعة أطراف الحديث‎ 
وعزاه إلى القرطبي 51/17 بلفظ: («حرمت الجنة على من يظلم أهل بيتي». وهوفي القرطبي‎ 4 
بهذا اللفظ وزاد.علية:(وواذانن في عبر نى؛ ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد غبد المطلب وم‎ 
يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة).‎ 
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المجموع المتصوري ‏ لل الأحوية الشافية عن المسائل الممتافية 


نقسة) فإل الحقوق الواجبات مستثناة فإنها تؤخذ من مال المسلم وإن لم تطب 
نفسهه؛ بل يجوز كما قلمنا أن تضرب رقبته وحرمتها أكثر من حرمة المال. 

وأما ماذكره من الشرف وبغضهم فلا شك في ذلك إلا أن يعصوا 
الله سبحانه ووتعبوا حددود فإن جرمهم تكون و 2 وقد قال تعال؛ 
للا تجد قَوما ؛ يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادونَ مَنْ حَادُ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولنك كتب في قُلُوبهم الإيعان وأيدهم بروج مسب 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها تحتها الأنهار#|[ابادلة: ] ه فعم ولم يخصء فنتفهم 
ذلك موفقا. 


فصل 


قال أرشده الله: هب لو اعتذر متعذر ف أخذهم وقتلهم لمنعهم الزكاة عن 
إمامهم وكونهم مصاحين للغزء فكيف يؤخذ من يأمر ببتعض من الزكة إلى 
الإمام في كل سنة» ويصرف بعضها إلى فقراء الزيدية» ويداري للغز على نفسه 
وماله. وقد دارى رسول الله عِقّيك ظلمة قريش ومنافقى الأنصارء وفساق هوازن 
وغطفان. ودارت الشيعة في زمن الحسن بن على عليهم السلام فيمايحاذوا 
الشام قبل الصلح ويعلد عتى أن رجلا من الشبعة طلب متة عقن م'ااطلبه 
الظلمة فأبى تسليمه فأحذ زياد , بن أبى سفيان ضيعته وداره وجميع أملاكه 
فشكى ذلك إلى الحسن وإلى بني هاشم فكتب الحسن في ذلك إلى معاوية 
فرد له. 


الجواب عن ذلك: أن من كان يسلم للإمام بعض مايجب عليه ويقسم 
الباقي إلى فقراء الزيدية» ويداري الغز ببعض ماله لا يخلو: إما أن يكون فعل 
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الأجوبة الشافية عن المسائل المتتائية سس سب الحو المتصوريي 


ذلك برأيٍ الإمام أو واليه أو برأي نفسه فإن فعل برأي الإمام أو واليه فقد 
أصاب ولااضين عليه ولا جرج؛.فمل 3ل تعال: ولو رذدة إن الرسول وإلى 
أولي الأَمرِ منهم لعلمه الْذين يستنبطوته منهم#[سء:+.]. وإن فعل ذلك برأي نفسه 
فذلك لا يخلصه ولا يجوز له. فإن أمر ببعض فلا يخلص إلا منه على وجله 
وذمته ملزومة بما فوقه. ولا يجوز لفقراء الزيدية ولا غيرهم تناوله إن كانوا 
على الحق إلا برأي الإمام أو واليه. 

وآما قؤله: قد ذازى رسول الله يك وعد الذين داراهم فيفيد ما نحن فيه 
لأنه نسي أن للرسول طق ولاية على الجميع؛ وهو يعمل بأمر الله عز وجل 
فلا اعتراض عليه وهذا الني ذكر كمثل النىظ فيجوز له مايجوز 
للتى 89 ونا فرضه أن يرجع إلى مسراو وآليه قما امراك قعاة وليسى 
الأمر شداء ولا يترك الله عباده فوضىء بل قد جعل لهم ولاة يرجعون إليهم 
فيمايأتون ويذرون. 

وأما زمن الحسن عليه السلام فإنه إِنْ اضطر إلى المدارة لعدم الأعوان 
وعصت الشيعة كما عصى غيرها من الناس فأداه الهم ني الأطراف الذي 
أفسله الأوساطء وهل هذه الحجة إلا كحجة من يجيز أن يتسلم إلى العدو إذا 
بعثه الإمام لقتاله كما يحتج بما فعله عبيد الله بن العياس فإنه استسلم إلى 
معاوية وأعطاه مائة ألفه ولا يحتج بالواقع فيما مضى فقد يقع القبيح كما يقع 
الحسن» إنمايحتج بالصواب والحق وذلك ليس بصواب ولااحق, فإن وقع 
من الشيعة فليسوا معصومين عن الخطأً ؛ فأما الأئمة عليهم السلام فتجوز لحم 
المهادنة والمداراة عن الأمة إذا رأوا ذلك صوابا اثبوت الودية هم علي الاسية 
وليس هذا لاحاد الأمة لأنها إذا فعلت ذلك كانت خاذلة عاصية فتفهم 
ذلك موفقا. 


0 


اجموع المنعورى عمسلل الأجوية الشافية عن المسأتل المتتافية 
فضصل 

قال أرشله الله: فإن قيل: إنهم إغا أخذوا لتخلفهم على الإمام بعد انتشار 
الدعوة بغير إِذْنَ منهء قال أرشله الله: وقد تخلف عن رسول الله ييه وعن علي 
عليه السلام قوم فلم يعرضوهم ول يجيزوا أخذهم. 

الجواب عن ذلك: أن أكثر ما يتعلق بهذا اللفظ قد تقدم جوابه ونزيد 
بياناً وهو أن ليس في تركهم لهم ما يدل على حرمة الأخذ لهم, بأنا قد بينا أن 
أمر هذا إلى الإمام فإن رأى هلاكهم وأخذ أموالهم فعل ولا حرج؛ وإن رأى إلى 
الترك ترك ولا حرجء فلا معنى للاعتراض بمجرد الإمساكك فأما أنهم تركوهم 
لأنهم لم يستجيزوا أخذهم؛ فمن أين ذلك؟ وما الطريق إليه؟ 

قال: فالسؤال يحاله لأنهم أخرجوه إلى غير إمام العصر وهو لا يجزيهم. 


فضسل 

قال أرشله الله: قال: فإن قيل: ما أخذه من أهل العصر على سبيل التضمين 
على ما ذكره الشريفان الأميران عماد الدين محيى بن مزق ومحجيي لكوم 
سليمان بن حمزة تولى الله توفيقهما وذكر أن أصحاب الني عق على شدة ما 
بينهم لم يتركوا حقاً واجباً إلا أخرجوه إلى غير إمام العصر لم يجزهم ذلكه 
والمعلوم إخراج الحقوق إلى غير علي عليه السلام بل يخرجونها في خيرته. 

الجواب عن ذلك" أَنْ الملحوذ غللات وجحهن: تضمن:» وعقوبة؛ ولا يخرج 
عنهما إلا المسلم المحقق فسقط قوله في باب التضمين وما يتعلق به. 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتتائية 


الججموع المنصوري 
فصل 


فإن قيل: إن ظاهر أهل ذلك العصر براءة الذمة من الحقوق الواجية على 
ماكرره الأميران؛ قال: 7 يد قِ هذا ا م 


إله يق شواوانى رفن إل و 201 
فأخذ مال البريء من الضمان: وقلة يكور عقوبة ونكالا عاو بلسو 
تضميناً وإذلالا. 


قال أرشنه الله : وهب أن عليهم حقوقا واجبة من زكاء وكفارة وبيت مال 
ذلك في مصرفه ووضعه في موضعه؟ كماذلك معلوم في دين أئمةالهدى 
عليهم السلام كتمد بن الحسين المؤيد بالله”'" فقد روي عنه أنه قال في الأموال 


)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن مخمد الحسيني الآملي: الإمام المؤيد بالله الكبيرء كان 
بحرا لا ينزفه قال السيد الحافظ: : إبراهيم بن القاسم عليه السلام: برزني علم النحو واللغة. 
وأحاط بعلوم القرآن والشعر ٠‏ وأنواع الفصاحة مع المعرفة التامة بعلم الحديث وعلله واللجرح 
والتعديل؛ وهو إمام علم الكلام وإمام أثئمة الفقه. ٠‏ وبللجملة فلم يبق علم من عبلوم الدنيا والدين 
إلا ضرت فيه بنصيب. روى عن أبي العباس وقاضي القضاة وغرهمااء وعته النيد مانكدر 
والموفق بالله والقاضي يوسف وغيرهماء ومن مصنفاته: (شرح م التجريد) و(البلغة) و(الشو“عميات) 
و(الإفادة) و(الزيادات) و(التفريعات) في الفقه 2-0 لطيف. وكتات (إثبات النبوة) 
(مطبوع) وتعليق على شرح السيد مانكديم: و(إعجاز القرآن) في الكلام و(الآمالي الصغرى) 
(مطبوع بتحقيقنا- منشورات دار التراث الإسلامي) و(سياسة المريدين) تحت الطبع. ولد بامل 
طبرستان سنة 7اه وبويع له بلخلاقة سنة ١ه‏ وتوني يوم عرفة سنة ١451ه‏ وصلى عليه السيد 
مانكديم: ودفن بلنجاء ٠‏ قال السيد محمد ين قاسم الهاثمي: وهي قرية متفرعة من عباس آباك وقد 
من الله علينا بزيارته سنة577١ه‏ وكان قد كتب على ضريحه -ابن تاروه- وصححنا الخطأ وعليه 


- 1 اع 


المجموع المنصوري ال جوة الشافية عن المساتل المتناشة 


التى تؤخذ من أهل بلدة أنها تفرق في سائر الفقراءء وإن فرق على فقراء تلك 
البلد كان أولى. 


ببوائي عند ذلك آن لشتوات فى هذا قنن سبي ازلأاقما بقيتنا تعيند 
إلا تكريراًء لآنا قد بينا أنا ل نجعل ذلك مجرداً التضمين. وإنما هو عقوبة على 
جرم الإخلال بالواجب كما فعله علي عليه السلام في طعام المحتكر؛ فكان 
ذلك أصلاً يرد إليه جواز العقوبة بالمال: ولأنه لا وجه لأخذ كراع أهل البغي؛ 
وسلاحهم؛: وماحوت عساكرهم إلا عصيانهم . وكون ذلك مقوما لمهم فكان 
أخنه عقوبة وتكالة وبقى الكلام هل العقوبة بالكل أو بالبعض -أعني 
الملل- فهذا يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. وإمام الزمان قد رأى أن عقوبة 
أموالهم التي في البيوت تقوم مقام معونة أموال العساكر لأنه إذا أخذ فرسه 
وكان في البيت ألف دينار أمكنه شراء فسرس آخحر للشقاق ومنابنة المحقين؛ 
فالرأى أخنل ماقي البمنث. 

وأما المستضعفون في بلاد الظلمة قهم للظلمة كامادة والآلة. فإذالم يمكن 
هلاك الظلمين إلا بهلاكهم جاز ذلك. كما نقول إذا قترس الفساق بالأطفال 
أو المؤمن جاز هلاك الأطفال والمؤمن ليوصل إلى المفسدين . وكذلك هذا 
فتفهمّه موفقا. ولا تلبس على نفسك ال هدى فتضل وتشقى. 

وأما قول المؤيد بالله عليه السلام فهو قول مليح ولكنه لا يأتي على هذاء 
ويجوز أن يختلف الاجتهاد بين المؤيد عليه السلام وبين إمام الزمان كما 
كان بين المؤيد وغيره من أئمة اشدى. وكل ذلك حق يعرفه أهضل 


المعرفة والحجى. 
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الأجوية الشافية عن المسائل المتتافية ب ل + ### الجويع المتصومريي 
محوط ونه طبر ده لان 
ا و 0 
أو يكون لورثته. 0 

قال: فإن قيل بجوازه فكيف وقد انتقل المال بي عديره هن الأكام الشغبار 
الذين لم يشهدوا الحرب ولا أعانوا ظاماً وقد قال تعالى: #الذين يَأْكُلُونَ أموال 
اليتامى ظلما#[الساء: ٠‏ وإن قيل: إنه لم ينتقل من ملك الميت. واحتج محتج بما 
ذكره الحادي عليه السلام في أبواب الزكاة فإنما ذلك لانتظار حمل أودين على 
وحه الحيطة؛ والمشهور عن أمير المؤمنين ما رواه المؤيد بالله في أبواب الزكاة من 
انتقاله إلى الورئة» وأمره التجارة في أموال الأيتام لأن لا تأكله الزكاة فصح 
انتقال المال إلى الأيتام. 


الجواب عن ذلك: إن العسكر إذا قثل قوماً كماجوّز السائل أن المال 
ينتقل إلى الوارث لا مانع من انتقاله إلى العسكر دون الوارث؛ كما أن ولد 
الكافر بمنزلة ولد المسلم في أنه لا ذنب له ولا أخنه بجرم والله عقوبة عند 
أهل العلم والتحصيلء لأن استرقاقنا لولد الكافر محنة له وعقوبة لأبيه 
فكذلك أخذ مال الفاسق عقوبة له ومحنة لولله. 

وأما قول تعالى:# الذين يَأْكُلُونَ أَمُوَال الْينَامَى ظُلْمَا[ساء:.1]. فحق لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكنه والحال هنه لا يكون ظلماً وإغهاهو 
مستحق للمسلمين امحقينء وإن رأى الإمام أو أمير العسكر تركه للأيتام جاز 
ذلكء وإن رأى ترك أموال العصاة لهم فكذلك فأي ذلك فعل فلا حرج 
ولا ضير, ' والكلام في انتقال الملك وما بنى عليه قد تقدم جواب ذلك فتفهمه 
موفقاء وخحلاف المسألة في أنه هل ينتقل إلى الوارث بالوت أو الحكم 
على ما قلمنا. 


ص 1 ال 


جوع المنصوري ل ل الأجوية الشافية عن المسأئل المتنافية 
قال أرشله الله: هب أن الأيتام أخحذوا تجريرة من عصى هل يجب التودية 
إليهم أم لا؟ 
اعلم أرشدك الله أن هذا السؤال متناقض لا يجوز أحذ الأيتام بجريرة الأباءء 


مسألة إفي الركاة] 


قال أرشده الله: ما يقول أمير المؤمنين في أخذ من كان في بلاد الجبر وهو 
يصلي ويزكي ويسلم زكة ماله إلى الفقراء وإلى الشيعة؛ ولم يعلموا بتسليمها 
إلى الإمام وهو يعتقد إمامته ويفرح بنضرة واستعلاء أمره على الظلمة: ولا 
معرفة له بالشريعة في تسليم الزكاة إلى من تكون من قبل الإمام أم إلى غيره. 
ثم أده عمال الإمام غل يضح أم لا؟ 

امجواب عن ذلك: أنه لا فرق بين أن يكون المسئول عنه في بلاد الزيدية أو 
المجيرة إذ الحق على الجميع واجب؛ فإذا دعا الإمام وجب على كاقة الأمة 
النهوض إليه والإحاطة بعقوتة واستيراد الأوامر من قبله فما أمر به لزم. وما 
نهى عنه حرم؛ ولا ينفع احبة لنصر إمام دون امتشال أوامره. وما يأخذنه منه 
الفقراء لا يخلصه إلا بإذن الإمام أو الوالي من قبله أن يعذر وينذر ويبلغ 
الدعوة من كانت لم تبلغه حتى تقوم الحجة فإذا فعل ذلك جاز له الغزو وإن 
لم يجدد الدعوة ثانياء فإن جلد فهو آكد وأحسن إلا أن لا يرى ذلك صاحب 
الأمر صلاحا. 


اخ ؟ اسه 


الأجوبة الشافية عن المسائل المتتافية م ل اللجموع المنصوميي 


فصل 


قال أرشله الله : في النلحية التي نحن فيها قوم من الزيدية» وقوم من المجبرة, 
وهي بلاد الغز فمرة يعطون الغز ومرة لا يعطونه كأهل العرشء. وأهل سهلة 
زَجْدَ ولسوا سلمين اليناقينا من اطفوق وقد ككرت اللمفوق وتدررع 
مطاعن الشيعة والفقهاء علينا في أخذهم وأحذ سواهم. فإن كان أخذهم 
صوابا فأشبع الفصل في الرد على أهل الطعن بالأدلة والبراهين القاطعة 
فإنها لا تقبل إلا من جهتك واذكر إن كان ذلك أن من طعن على المشايخ في 
غزو بلاد الغز عادى أمير المؤمنين ويرى من والا آل محمد وفسقء وحرمت 
عليه الحقوق الواجبة وإن كان ذلك حراماً زجر بنا عنه. 

اعلم: أن الجواب عن هذا الفضل قد اندرج في أثناء المسائل المتقدمة 
فلا يعاد إلا تأكيدا. 

اعلم: أن البلاد التي لا ينقاد أهلها لأمر الإمام ولا أمر الوالي من قبله 
ويسلمون الحقوق إلى من أرادوا تسليمها إليه بغير أمر الإمام ولا أمر الوالي 
من قبلهء فمن كانت هذه صفته فإنه يجوز لوالي الإمام غزوهء وحربه. وأحذ 
ماله وسفك دمه لو امتنع على درهم واحد ورفع عنه فاعلم ذلك: ومن طعن 
على المشائخ من الشيعة أو غيرهم فهو أحد رجلين: إما جاهل أو متجاهل , 
ومن كانت هله حاله فلا معتدٍ بشىء من كلامه. لأن الله سيحانه قد أغناه 
وأغنى سواه عن التكلف والتعسفء فلو قيل هذاه الله سبحانه ورد الأمر إلى 
أهله أراح واستراح وخلص فيما بينه وبين الله تعالىء وكان كما أمر الله 
سبحانه بقوله: #قَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعْلَمُونإلانيا.:؛]. فمن وفق لذلك 
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الجبوع اللموري ل _ علب لب الأجوبة الشافية عن المسائل المثتافية 


سعد ف دنياه وآخرته؛ ومن وكل على نفسه أوبقها من رحمة الله نسأل الله 
قلوبا متقلبة مع الحق, ونفوسا مؤيدة للرشدء وبصائر نافثة في حنادس ظلم 
الألباس: لنا ولككمء ولكافة المسلمين. 


والسلام عليكم ورحمة أللّه وبركاته. 


72 - 


يتلوه جواب مسائل سأل عنها الشيخ المكين 
موسى بن إبراهيم الحجلم بصعدة في ذي الحجة آخر سنة تسع وتسعين وخمسمائة 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
1 
على ذلك ثواباً جزيلا لا نهاية له ولاحدء ولا حصر ولا عد الذي أنعم علينا 
بمعرفته» وغمرنا بأنواع رحمته لم تقف اللحكمة على مراد خلقه. ولا جعل 
العدل مشروطا يموافقة أغراض غرايةاعنته تبة آأجلة: ورحمنته نعمة علجلة: لا 
مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما منع؛ ولا زافع:لمن وضعء ولا واضع لمن رقع؛ ولا 
ينفع ذا الجد منه الجد تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء وصلى الله على 
رسوله المستخرج من عنصر الطهارة والمجد. صاحب نهر الكوثر ولواء الحمده 
وعلى آله الطيبين الأبرار» المصطفين الأخيار: الذي أذهب الله عنهم الرجس 
وفقداهم :علق كاله الثقاين من الك والاني: فق هروصم ٠‏ وأعطى وحرمم؛ 
وأثاب وانتقم؛ وجعلهم أعلاما للدين شاعْة الذوائت. وأنوارا للهدى واسعة 

المذاهبء بحبهم يعرف الأبرارء ويميز بين الأخيار والأشرار وسلم وكرم. 
أما بعد .. فإن المسائل وردت من الشيخ المكين أيله الله ونحن في أشغال 
تقيد الفهم وتحير الوهم وبندوحة المذهب في تكدر صفو المشربء فلم نر إلا 
فتح ما استثقل؛» وحل ما أشكلء ومن الله سبحانه نستمد المعونة والتوفيق 

وإنما نورد السؤال مجرداً ثم نجيب عنه على وجه الاختصار والإيجاز. 


-1١28- 


